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عند مادا“ ات E‏ 
فى دين الله 


اك 
للطباعة والسشر والتوريع حبرم 
أسسها احمل محمد إنراشيم سبة ۱۹۴۸ 


كن كاملا نی ال الفجالة - القاهرة 
۱ 00 ما ن AAA‏ :۹ الك 
د القاهزة. 
E‏ فک eto‏ 00 


2 E 0 


ههه ا ادر ١‏ 


فجر التوحيد والنبوات 


فى مصر قبل الإسلام 


بادم ‏ عليه السلام - بدأت مسيرة الإنسان على هذا الكوكب 
الذى نعيش فيه . . فهو أبو البشرية » الذى خلقه الله وسواه ونفخ 
فيه من روحه . . 

ولطفا من الخالق ‏ سبحانه وتعالى - بحلقه ؛ اقترنت الرعاية 
الإلهية لهذا الانسان بلحظات الق والاستخلاف والأمر والنهى 
والتكليف : 

« وذ قال ربك ا للملائكة | ني جاعل في الأرض حَليفَة قالوا 
آتجعل فيها من يفْسد فيها ويسفك الما وحن نسح بحَمْدك 
ونقاس لَك قال إني أعلّم ما لا تعلمون ( © وعلم آم الأسماء كلها 
م عرضهم على المَلائكَة قال أنبعوني ماه هؤلاء إن کتم 
صادقین 0© قلوا سبحانك لا علم ال مامت آنت اليم 
الحكيم 60 قال يا آدم آنبتهم بأسمائهم فلما باهم بأسمالهم قال 
لم قل كم اي عم غيب السمرات والارض وأعلم ما دون وما 
کنتم تکتمون 4 .. 
(۱) البقرة ۳۳-۳۲۰ . 
سس[ سس 


وبوحى الله لآدم عليه السلام - بدأت النبوة والرسالة » فى 
المسيرة الإنسانية » مقترنة بلحظة استخلاف الله لهذا 0 2 
وتكليفه إياه ۰۰ 

واذا كان آدم هو أبو البشر وأول الأنبياء 2 وفاتحة الرسلین . فان 

مشيئة الله قد اصطفت مصر - کنانة الله فى أرضه ‏ لتبدأ على 

اندها هداية النبوة والرسالة منذ عصر وحياة آدم ‏ عليه السلام - 
ففى ربوعها كانت بعثة نبي الله إدريس ‏ عليه السلام - الذى 
مثل » »فى سلسلة النبوة 3 ثالث الأنبياء 0 بعد آدم وشيث ؛ والذى 
عاش وبعث فى حياة آدم ۳ عليهم جميعا الصلاة والسلام 

وعن إدريس ونبوته تحدت القرآن الکرم قال : 

« واذکر في الکتاب إدريس له كان صدیقا بيا 3 ورفعناه 
مکانا ی ٩‏ 

وعن ترتیبه وسبقه على درب النبوة والرسالة ؛ ومن ثم سبق 
الأنبياء . البقول اسان ابن کثیر (۷۰۱ ۷۷۰ هه ۱۲۰۲ - 
م( - فى (البداية والنهاية) ‏ عن إدريس » عليه السلام : 
«إنه كان أول ہنی آدم أعطى النبوة بعد جده آدم وبعد شیث › 

وعن معاصرته لادم » يقول ابن إسحاق (۱5۱ ه 758ام) : «نه 
أدرك من حياة آدم ثللمائة سنة وثمان سنين ل 
(۱) مرم : ۵٩‏ ۰ 0۷ 
۲( الشيح عمد الوهاب النحار (قصص الانیاء) ص ١64‏ ؛ طبعة يروت - الثالشة دار 

إحياء التراث العربى 
ا 


ومعنى ذلك .أن مصر قد دخلت فى دين الله » وعرفت 
التوحيد » وحيا إلهيا ‏ لا وضعا بشريا وإفرازا إنسانيا ‏ وتلقت 
علم النبوة » واحتضنت الرسالة السماوية منذ فجر الإنسانية . 
وفى 'حياة أبى البشر ادم عليه السلام -. 

بل إن مابقى لنا من قصص نبى الله ورسول مصر إدريس 
د هلبه السلام د ليوحى بان هذا العمق المضارى والسبق فى 
التمدن . اللذين تميزت بهما مصر قبل سائر الحضارات › اما 
كانت لهما عروة وثقی بعلم النبوة الذ ی جاءها به رسولها 
إدريس - عليه السلام -. 

فمنذ فجر الا نسانية » تميزت الرسالة التق ارفاك بي مضيو 
بعلوم : الحكمة› والتمدن » والسياسة الدنية ؛ وعلوم الكون ¢ 
الارضية منها والسماوية »إلى جانب علوم الشرع والدین . . حتی 
لیتحدت الذين أرخوا لللحكمة والحكماء - ومنهم القفطى » جمال 
الدین أبى الحسن على بن يوسف (01۸ - 141 ۱۱۷۲ _ 
14۸م( صاحب کتاب (تاریخ الحكماء) ‏ وابن جلجل - داود 
ابن حسان (بعد ۳۷۲« ۸۲م( صاحب کتاب (طبقات الا طباء 
والحكماء) ‏ عن هذه الابعاد العلمية واحضارية فى رسالة رسول 
الله ونبی مصر إدريس فیقولون : «إنه آقام - ومن معه - بمصرء 
يدعو الخلائق إلى الأمر بالعروف والنهى عن المنكر وطاعة الله 
عز وجل - .. ورسم لهم تمدين المدن ؛ وجمع له طالبى العلم 
بکل مدينة ۰ نعرفهم السياسة المد نية > وقرر لهم قواعدها.. 
وعلمهم العلوم 1 وهو أول من استخرج الحكمة ۰وعلم النجوم 5 
سبح 


فان الله عز وجل آفهمه آسرار الفلك وترکیبه ‏ ونقط اجتماع 
الکواکب فيه » وأفهمه عد د السنین والحساب . .© ( 

ففی مصر بدأت بواكير التوحید فى الا لوهية » وحیا سماويا » 
منذ عصر آدم ‏ عليه السلام -. وکما علم الله آدم الأسماء كلها › 
أوحى ‏ سبحانه وتعالى ‏ إلى نبى مصر إدريس علوم الحكمة 
والتمدن والسياسة المدنية وحقائق العلوم الطبيعية ؛ فعلمها 
للمصريين » لتتواصل ومضات التوحيد الدينى مع عبقرية العلوم 
الحضارية على أرض مصر ء جيلا بعد جيل صعودا تارة وهبوطا 
تارة أخرى ‏ منذ فجر الإنسانية وإلى أن دخل أهلها - بالفتح 
الإسلامى لأرصها ‏ فى دين الله آفواجا » وذلك عندما اكتمل وتم 
دين الله الواحد بثبوة ورسالة وشريعة محمد بن عبد الله » عليه 
وعلى كل الأ نبياء والرسل أفضل الصلاة وأزكى السلام . 

3# € د 

وعبر هذا التاريخ المصرى الذى هو أطول وأعرق ماحفظت 
ذاكرة الانسانية من التاريخ ظلت ومضات التوحيد الدينى فى 
مصر شاهدة على انتماء المصريين إلى دين الله . ولقد تمثل ذلك 
فيمن زارها وعاش فيها من الأ نبياء والمرسلين . . وفيمن ولد فيها 
ونشأ وبعث منهم ‏ من قص الله علينا قصصهم فى القرآن الكرم - . . 
وأيضا فى حكمائهاء الذين جددوا الدعوة إلى التوحيد ؛ ورفخوأ 
رأياته فى مواجهة طواری الوثنية والذين قل يكونون أنبياء ورسلا 
)١(‏ الصدر السابق ص ۲۹۰۲۵ نقلاص (أخسار الحكماء) للقغطى وانطر کللك (طسقات 

الأطياء والحكماء) لابن حلحل ص ه »5 . تحقيق فژاد سيد . طمعة القاهرة سنة 1568م . 


ار ج س 


نا أوحينا إليك كما أوحينا إل توح لین من بعدده وأوحينا 
ی راهيم وإسماعيل وإسحاق ريستو والأسباط رعیسیٰ 


ا رم 


وأيوب ويوئس وهارون وَسَلَيْمَانَ وآتِينا داوود رورا 659 ورسلا 
قد قَصصناهم علييك من قبل ورسلا لم تقصصهم علیك وَكَلّم الله 
لر م ن ١‏ ول لىن ل مر اوموق ر ی ر 
موسی تکلیما 039 رسلا مبشرين ومذ رین لثلا يكون للناس على 
الله حجَة بعد الرسل وکات الله عزیزا حكيما هم 4 " 

© فالی مصر رحل إبراهيم الخليل عليه السلام - وهو آیو 
الا نبیاء - وکان ذلك فى عصر الهکسوس (۱5۷۵ - ۱۵۸۰ق .م) - 
.. ومن بنات مصر - هاجر » علیها السلام - آنجب نبىئ الله 

فبمصر ارتبط أبو الأنبياء 55 وأحد أولى العزم من الرسل 
والخليل الذی وصفه القرآن «بالصتدیق» ل واذكر في الکتاب 
إبراهيم نه کان صديقا بي 4 . . ورافع لواء التوحید فى مواجهة 
الشرك وعبادة الأصنام 

©» وإلى مصر جاء يوسف ‏ علیه السلام -... وفيها أوحى إليه 
ربه » وبها بلغ الرسالة .. وعمل وساس وأصلح . .. وکان ذلك على 
عهد الأسرة الخامسة عشرة ‏ التى يبدأ حکمها سنة ۵ق م 

یوس لأا في سبع قرا ت سا نع 
عجاف وسبّع سنبلات خضر وأحر يَابسات علي آرجع ای اس 


(۱) الساء ۱۱۵-۰۱۱۳ (۷) مرم 4٠١‏ 


مج 9 هام ص 2 7 مرس ونر ها مس صوام2 م سك مس ر هررد د 
تعلهم يعلمون E9‏ قال تزرعون سبع سین دأبا دما حصدتم فدروه 
ع ل وو ی و E VS‏ 
يأكأن ما قدمتم لهن إلا قلیلا ممّا تحصنون 62 تم يأني من بعد 
ذلك عام فيه يعاث الئاس وفيه یعصرون 69 6 » وال املك 
اتوي به اسه 8 و 3 فما کلمه قال نك الیوم لَدِينَا مكين 
أمين 2ع قال اجعلي على حزائن الأرض ٍّي حفيظ عليم 9ع 
ر تا وس في لا ی ترا با مد 
برحمتا من لاء ولا نضیع آجر اْمحسین 3 4 ١‏ 
© وباستدعاء من یوسف ‏ جاء إلى مصر وعاش فیها وعبد 
الله ودعا إليه نبی الله یعقوب » وعدد من بنیه . . 
© وفى مصر ارتفعت دعوة التوحيد فى مناجاة «آمنحتب 
الثالث» (۱۳۹۷ - ١75١ق‏ .م) لله الواحد الأحد 
(أيها الموجد دون أن توجّد » 
مصور دون أن تصوّر» 
هادى اللاي إلى السبل » 
الخالد فى آثاره التى لايحيط بها حصر .) 
© وفى رسالة التوحيد التى دعا إليها «أمنحتب الرابع . 
إخناتون (۳4۹-۱۳۷۰اق .م) -: 
(أنت إله » يا آوحد ولا شبيه لك . f‏ 
لقد خلقت الأرض حسبما تهوى » آنت وحدك . 
(۱) یوسف . 1٩ - 4٩‏ (۲) پوسف ۵4 ۵1 . 


خلقتها ولاشريك لك . . 

أنت خالق الجرثومة فى المرأة . 

ولد ثرا من لیرد ناميا 

وجاعل الولد يعيش فى بطن أمه › 

مهدئا إياه حتى لايبكى » 

ومرضعا إياه حتى فى الرحم . 

وأنت معطی النفس حتى تحفظ الحياة على كل إنسان نخلقته > 

حينما ينزل من الرحم فى يوم ولادته » 

وأنت تفتح فمه اما 

وتمنحه صروريات الحياة .) 

© وعند رمسيس الثانی (۱۲۹۰ (e ThA‏ الذى ۳۹ العلم 

9 وفى مصر ولد ونشأ وتعلم نبى الله موسى . . وأخوه هارون » 
علیهما السلام ۰۰ وأوحى الله إليهم » وأنزل عليهم التوراة والألوا 57 
(تحوانی ۶۸۰ افم - اة .لف الصريوخ 2 . فجابهت 
حرية التوحید عبودية الفرعونية على ضفاف وادی النیل .. 

© لیتجدد ویسطع إشعاع التوحید عند رمسیس الثالث - الا کبر- 
(۱۱۹۲ - ۱۱۲۰ق .ع) » الذی قال عندما احتدم القتال بينه وبين 
الوثنيين فى معر کة (قادش»- : 

(رأيت الله فى المعركة . 

كان أقرب إلى من جنودى . 

هو الذى نصرنى .) 

© حتى لقد غدت شريعة السماء وعقيدة التوحيد روحا سارية 
فى الثقاهة المصرية » تغالب «غبش الشرك والوثنية» عبر التاريخ 


الصرى الطويل » » فتعكسها وتجسلها شهادة المصرى » يوم الحساب ؛ 
ہیں يدى الواحد الأحد ‏ كما جاء فى (متون الاهرام) -: 

(أنالم أشرك بالاله . 

أنالم أعق والدی . 

أنا لم أصد الماء فى موسم جریانه ) 

ولم أقم سدا فى مجراه . 

أنا لم أنقص القياس . 

ولم أطفف الميزان . 

أنا لم أطرد الماشية من مراعيها . 

أنا لم أتسبب فى بكاء أحد . 

نا لم أختطف اللبن من فم الرصيع . 

أنا لم أطفع شعلة هى وقت الحاجة إليها . 

آنا لم أعترض على إرادة الله ۰ .) 

© وإلى مصر ء لجأ لسیح عيسى ابن مرم » مع أمه ‏ سيدة نساء 
العالمين ‏ طلبا للأمن » وتجاة من طلب «هیرودس» (4ق .م - ۳۹م) 
. الذى أراد أن يقتله ‏ ۰ وفی مصر؛ وعلى احدی رباها » وجدوا 
الأمن والقرار فل وجعّن ابن مریم وأمه آي وآويناهمًا إلى رة ذات 
را وس ٩‏ 


0 المؤسون 8 


وعندما جدد السیح رسالة التوحید . وأعاد الروح إلى الشريعة 
بعد أن تحول التوحید إلى «وثنية . ومادیة» على يد الیهود - 
احتضنت مصر على الفور دين التوحید ‏ الذی بشر به عیسی › 
عليه السلام . . 

© فلما انحرفت الدولة البيزنطية ‏ وابجامع التی انعقدت فى 
المدن البيزنطية - «مجمع نيقية سنة ۲۲۵م» و (مجمع القسطنطينية 
سنة ۳۸۱م) بتوحید النصرانية إلى «التثلیث» . . خاضت مصر 
معركة الدفاع عن التوحید . ودلك عندما رفعت «الاریوسیة) - 
نسبة إلى «آریوس» - سقف الاسکندرية ("۳۳۹-۲۵)) - .. 
رفعت لواء التوحید فى الالوهية » وذلك عندما تمسكت بأن الله 
جوهر آزلی أحد » لم يلد ولم يولد ؛وکل ماسواه مخلوق » 
حتی «الکلمة» فانها ك فیرها من اخلوقات ‏ مخلوقة من 
لاشیء . وأن السیح لم يكن قبل أن يولد .. وأن الله قد نجاه 
من الصلب - الذى وقع «بلی الشبيه -.. 

ولقد حفظت مصر كل هذا الفكر التوحيدى » حتى بعد أن 
طغت عقائد قانون الإيمان البيزنطى على أغلب كنائس النصرانية › 
فضمت «محطوطات نجع حمادی» - التى اكتشفت سنة ۱۹4۷م - 
أقدم الأناجيل التى حفظت نقاء التوحيد النصرانی - «ٍنحیل 
توماس» و «إنجيل مرم المحدلية» و «إنحيل فیلیب» و «إنجيل بطرس» 
و «إنجيل الصریین» - وعیرها - وفیها ثلائة وخمسون نصا تقع فى 
۳ صفحة » جمعت فى ثلاث عشر مجلدا جسد شهادة 


التاريخ على ولاء الصریین لعقيدة التوحيد » كما مثلتها النبوأت 
والرسالات السماوية التی تعاقبت على ضفاف النیل . . 

وإذا كانت هذه الا ناجیل قد نجت من الدمار الذی أصاب به 
البيزنطيون تراث التوحيد النصرانى » عندما أحرقوا مكتبة معبد 
«سرابيوم) ۳ بالإسكندرية وغالبية مخطوطات مكتبة 
الإسكندرية » وأغلقوا أبوابها › بعد قتل آخر عمید لها .فإ بقاء 
هذه الأناجيل - التى سبق تاريخ تدوينها تاريخ تدوين الأناجيل 
المشهورة ‏ متى » ومرقص ‏ ولوقا ؛ ويوحنا ‏ بعشرين عاما ‏ قد 
فتح الباب لإعادة كتابة هذا التاریخ ¢ الذى يتميز فيه دور مصر س 
صاحبة أول كنيسة نصرانية ‏ على درب التوحيد الدینی » منذ 
عصر آدم - ونبى مصر إدريس ‏ وحتى رسالة المسيح > عليهم 
جميعا الصلاة والسلام N;‏ 


(۱) اطر فى حقائق هذا التاريخ الدینی لصر . (تصص الابیاء) ص ۱۳۲۰۰۱۹۲-۰۸4 - 
6٤‏ ۱۵۵ ۳۸۱۰۲۰۲ , ورماعة الطهطاوی (الاعمال الکاملة) +۲ ص ۸۰ دراسة 
وتحقيق د . محمد عمارة . طمعة بيروت سنة ٤۹۷٠م‏ ود عمد الممعم أنو نكر (إنخناتون) 
ص ۹۸۰۹۷ طمعة القاهرة سمة 1551م . ود . فؤاد حسسين على (التوراة الهيروغليمية) 
طبعة القاهرة دار الكتاب العربى وفؤاد آفرام البستاتی (داثرة المعارف) امجلد الأول . طبعة 
بيروت سنة ٩۱۹۵م‏ ود . بعمات أحمد فژاد » صحيفة (الأهرام) فى ۱۰/۳۰/ م .ر 
(الوسوعة الأثرية العالمية) - إشراف لپوبارد کوتریل - ترحمة د محمد عبد القادر محمد ؛ 
د . زكى (سکندر طعة القاهرة سة ۱۹۷۷ .ود , احمد عشمان «محطوطات جع حمادی - 
أصواء حديدة على تاريح المسيحية» محلة (الهلال) عدد يوئية سسة 19م . 


مصر تحت القهر الد ينس والحضاري 


على امتداد نحو ألف سنة ‏ ما بين غزو الإسكندر الأكبر 
'م) ‏ تعرضت مصر نحنة عظمى وقهر شديد شمل جميع 
ميادين الدنیا والدين !.. 

© مفعاصمتها «منف» التى كانت رمزا لوحدتها واستقلالها 
وعزتها » منذ أن بناها الملك «مينا» (الألف الرابع قبل الیلاد) - بعد 
صراع مع الطبيعة حولت فيه مصر مجرى النيل العظيم » قبل 
الیلاد بنحو ۰ عام . . هذه العاصمة التى ارتبطت بهوية 
مصر» ورمزت لاستقلالها - آهملها الغزاة الا غریق . . وبنی 
الاسکندر الأكبر مدينة الاسکندرية سنة ۳۳۲ ق .م لتکون 
الاو الا ا ام ای او تسار 
الاغریق فى هذا الأمر على درب الغزاة الهکسوس (۱۹۷۵ - 
.مواق م( الذين اتخذوا لاستعمارهم عاصمة ترمر للاحتلال 
والاغتصاب - هی مدينة «أواريس» ‏ وأهملوا العاصمة الوطنية لمصر 
والمصريين ۰ . 

© والحضارة المصرية القديبة » ذات الطابع الشرقى 2 التى 
جمعت مابين الدين والدنيا » وزاوجت بين العلوم النظرية 
والعملية » وآعت بين تمدن الواقع وتهذيب النفس ‏ وقدست العمل 
اليدوى والذهنى جمیعا ‏ وعرفت «دين ‏ الحكمة» و «الحكمة ‏ 
التدینة» منذ نبوة إدريس - عليه السلام ‏ فى فجر الإنسانية . . 


هذه اخحضارة قهرتها وطوت صفحتها الحضارة الإغريقية 2 فى 
صورتها الهلينية » تلك التى افتقدت ذلك التوازن الذی تميزت به 
الحضارة المصرية الشرقية . 

© واللغة المصرية » تلك التى ارتفعت عن أن تكون مجرد أداة 
تعبير وتخاطب » وذاكرة الأمة › والحافظة لتراثها الأغنى » ارتفعت 
إلى حيث تقدّست - فى إحدى صورها ‏ عندما ارتبطت بالدين 
وکهنته وعلمائه :, هل اللغة الصرية زاحمتها اللغة اليونانية 
الغازية فطردتها من الساحة » حتی غدت عملة لیس لها رواج › 
فطویت صفحة أبجديتها الخاصة لحساب الا بجدية اليونانية » 
واضطر «الكتبة المصريون » منذ حکم الملوك البطالمة الإغريق » إلى 
استعمال الحروف اليونانية لكتابة لغتهم المصرية .. ولم يبق من 
حروف اللغة المصرية إلا سبعة أحرف لم يجدوا لها نظيرا فى 
الا حرف الیونانیة» . . بل وتجاوزت الهزيمة ميدان الحروف إلى 
ميادين القواعد والكلمات والمصطلحات ا )0 

© والدين » الذى هو أعز ما يُطْلَبٍ » وأغلى ما یلك » وأعظم 
نعم الله على الإنسان . . والذى ارتبط »فى مصر» بفجر 
الإنسانية » وعراقة الحضارة ‏ منذ عصر آدم عليه السلام 3 فى 
رسالة إدريس عليه السلام هذا الدين » الذى استمرت إشعاعات 
وومضات التوحيد فيه مضيئة ومتواصلة » تغالب غبش الوثنية 
وعدوان الشرك على مر تاريخ المصريين . . والذى جعل المصريين › 
بقيادة «جماعة العارفین» من أسبق الشعوب إلى احتضان 
النصرانية فى صورتها النقية التوحيدية . . هذا الدين قد تعرض 


(۱) د . أحمد عثمان مجلة (الهلال) عدد يوبية سنة 1598م . 


إلى القهر البیزنطی الذی سالت فيه الدماء آنهارا . . حدت ذلك 
عندما كان الرومان المستعمرون لمصر وثنيين » حتى لقد أصبح هذا 
القهر الوثنى للنصرانية المصرية «إبادة» قادها الإمبراطور الرومانى 
«دقلدیانوس» (۲۸۶ - ۳۵۰م) » الذى أرخ المصريون بعهده عندما 
أطلقوا عليه «عصر الشهداء»! . . 

بل إن هذا القهر الدینی » الذی مارسه البیزنطیون صد 
النصرانية الصرية ‏ لم یتوقف باعتناقهم للنصرانية - التى یتدین 
بها الصریون - فلقد طوعوا النصرانية لحضارتهم الإغريقية 
فاختلفت «نصرائية بولس» عن «نصرانية السیح»! . وبعبارة إمام 
العتزلة قاضى القضاء عبد الجبار بن أحمد الهمدانى (16١54ه‏ 
4م) : «فإن النصرانية عندما دخلت روما لم تتنصّر روماء 
ولكن النصرانية هی التى تروّمت»! . . 

فاستمر اضطهاد كنائس روما والمجامع البيزنطية ‏ التى 
استبدلت التثليث بالتوحيد النصرانى ‏ استمر اضطهادها 
للنصرانية الصرية الوحدة » حتى اصطر المصريون إلى دفن أناجيل 
التوحید - داخل «زلعة» فى مقابرهم (بنجع حمادی» . . 

وحتی بعد أن قبلت الکنيسة الصرية وتبنت التثلیث - الذی 
فرصه قانون الامان البیزنطی على كل الکنائس » منذ مجمع 
القسطنطينية سنة ١۳۸م‏ - ظلت القاومة الصرية لمذهب بيزنطة 
ملحوظة ؛ تثیر حقد البیزنطیین . . فلقد دهبت الکنيسة الصرية 
مذهبا متمیزا فى طبيعة السیح وجعلت التراث الصری القدي - 
فى قصة إيزيس وحورس وآوزوریس - منطلقا لتمیزها فى التثلیث › 


واتخذت من «مفتاح احیاة» - الصری القدم - رمزا یشبه 
لصلیب ‏ لکنه لیس هو فى صورته البیزنطیة! .۰ وینت کناسها 
وفق العمار الفرعونی » لا البیزنطی . . ووظفت هذا التمایز فى 
النسق القومی التمیز والقاوم للقهر احضاری والقومی والدینی 
الذی چارسه البیزنطیون إزاء الصریین . . الأمر الذی آدام الاصطهاد 
البیزنطی لصر والصریین فى ظل «اجحامع النصرانی» كما كان حاله 
فى «ظل «التمایز الوئنی - النصرانی»! . . فسار الا مبراطور الرومانی 
«جستنیان الأول» (۵۲۷ - ۵7۵م) على درب «دقلدیانوس» » فقتل 
۰ قبطی فى الاسکندرية وحدها . . ومن نجا من القتل 
هرب إلى الصحراء . حتی لقد انسحبت النصرانية الصرية من 
الحياة المد نية إلى الغارات والکهوف فى مفازات الصحاری 
الصرية › مخلفة حتی کنائسها التی اغتصبها البیزنطیود! . . 
الأمر الذی جمل مصر - الوطن والدولة والسيادة واللغة والدین 
واحضارة - عندما ظهر الاسلام (سنة ١51م) ‏ «فراغا حضاریا» 
.بل «مواتا حضارپا» - إذا جاز التعبیر - قد قهر الرومان فیها 
آغلب سمات وقسمات «الانتماء» التی ميزت الصریین عبر 
تاربخهم العریق . فکان هذا «الفراغ الحضارى» هو العامل 
الأول والسر الأعظم وراء انخراط مصر فى الدولة الاسلامية › 
ثم فى الدین الإسلامى واللغة العريية ‏ والحضارة الا سلامية 
على نحو من العمق والشمول نادر الحدوث فى غيرها من 
الأقطار التى فتحها الإسلام .. 

فلم تقف مصر الا سلامية عند حد ود الانتماء للاسلام 


كدين ودولة ‏ واغا تبوأت مکانتها الريادية » حتی لکأنها هی 
صاحبة هذا الدین » والامينة عليه » واشارسة له فکانت 
دولتها هی الحامية لدولة الإسلام .. وکانت عربيتها ‏ حتی فى 
لهجتها العامية ‏ الأقرب إلى لغة القرآن وكان اعتدالها فى 
التدين هو الأقرب إلى وسطية الاسلام . . وكان إبداعها المتميز 
فى مختلف العلوم الا سلامية » الشرعية منها والد نية > آية على 
آنها قد «عاشت» الاسلام » واتخذته «رسالتها» . دینا ودولة › 
ولغة وثقافة » وعلما وحضارة ‏ وقومية وعزة » بكل مايعنيه ذلك 
فى سائر ميادين العلم والعمل والإبداع والانتماء . . لقد جاءها 
الا سلام وهی «فراغ وموات حضاری» . نملاً الإسلام هذا 
الفراغ وأحيا هذا الوات 

وبذ لك . . ولد لك استمادت مصر الاسلامية «عافیتها 
الحضارية؛ . عند ما دخلت فى الاسلام » الذی هو تام الدین 
الالهی الواحد ‏ الذی عرفته وانتمت إليه منذ فجر الإنسانية › 
عند ما استجابت إلى دعوة نبی الله ورسوله [دریس - عليه 
السلام . . 

لقد وجدت فى شريعة محمد ل كمال واکتمال توحید 
إدريس ‏ ومن سار على دربه من أنبيائها وحکمائها - ووجدت 
فى دولة الاسلام التحریر من قهر الرومان البیزنطیین . 


عدما دحلت مصر م۲ 


الفتح التحريرى نصر بالإسلام 


ظهر الإسلام (سنة 1۱۰م) والشرق واقع فى قبضة الاستعمار 
والهيمنة اللتين مارستهما قوى نظام عالم ذلك التاريخ : الفرس 
الساسانیون › والروم البيزنطيون . . 

۵ نالقرس فرضوا سلطانهم وهیمنتهم علی مشرق البلاد 
العربية ‏ العراق والخليج » حتی لقد بنوا «یوانهم» فى «الدائن» 
العربية » واستلحقوا العرب المناذرة آتباعا ووقودا فى صراعهم 
الطویل مع الروم البیزنطیین . . 

© والروم البیزنطبون ورئوا استعمار الشام ومصر وشمالی أفريقيا ؛ 
منذ غزوة الاسکندر الأكبر. .ی قبل نحو من ألف عام واستلحقوا 
عرب الشام ‏ الغساسنة أتباعا ووقودا فى حروبهم مع الفرس . . 
بل وأوعزوا إلى الحبشة , التى احتلت اليمن » لتزيل استقلال وسط 
شبه الجزيرة العرية » وتهدم الكعبة والبيت العتیق - الذى ظل 

لكن إرادة الله سبحانه وتعالى ‏ قد شاءت أن يكون ظهور 
الإسلام الدين تحولا حضاريا ؛ يزيح هيمنة الفرس والروم عن 
الشرق ؛ ويحرر شعوبه المستعبدة » ويغير مجرى التاريخ . 

© ففى ذات العام الذى ولد فيه رسول الإسلام محمد بن 
عبد الله صلى الله عليه وسلم ‏ (سنة ١/1هم) ‏ ينهزم الأحباش 
وقائدهم أبرهة فى غزوةالفیل ألم تر كيف فعل ريك بأصحاب 


یج ال دش في تیل ت رز مق 
یبیل © ترمیهم حجارة نی سجيل © فجعلهم کمصفرٍ 
مأكول 4 ". . فبدأ الاعجاز الالهی مقدمات التحولات التی 
ستغیر قيادة الحضارة ومجری التاریخ . 

© وبعد هزعة عزوة الفيل 2 وهلاك آبرهة احبشی ؛ انتفصت 
اليمن فتحررت » بقيادة سيف بن ذى يزن  515(‏ 4/ادم) لععود 
الصلات والتجارات بين العرب ‏ فى شمال الجزيرة ووسطها 
وجنوبها ولتنعقد أواصر التحالف والتضامن ہیں حكومة مكة- 
بقيادة عبد الطلب بن هاشم (۵۰۱ -۷۹٥م)‏ - وبين حكومة 
الاستقلال فى اليمن . . 

۰ وفی دات العام الذى انبثق فيه ور الوحی بكتاب الإسلام 2 
القرآن الکرم )۱ م( ؛ یحدث اول انتصار للعرب على الفرس فى 
تاريخ هذا الصراع » فى یوم ذى قار4 .. 

e‏ فلما قامت للإسلام دولة » بالهجرة من مكة إلى المدينة 
(سىة اه 1۲۲م( » واضطرت قوی الشرك العربى »فى صلح 
الحديبية (سنةه 1۲۸ع) إلى الاعتراف بأمة الإسلام ودولته › 
ودانت القبائل العربية بالولاء للدين الجديد والدولة الفتية» 
توجهت سياسة الإسلام إلى الدائرة الخارجية › بالدعوة ولا إلى 
دين الله بالحكمة والموعظة الحسنة والجدال بالتى هى أحسن 2 
فاتحة بذلك طريق تحرير الشرق من استعباد الفرس والروم ۰ . 
فخرجت رسل رسول الله يلق (سنة۷ه 518م) بکتبه ورسائله 
(0 اليل اده ا 


إلى کسری فارس ؛ وقیصر الروم » وتجاشى الحبشة » ومقوقس مصر ؛ 
وإلى رژساء وأقيال وأمراء القبائل والعشاثر والولایات فى الا طراف , 

ويلفت النظر ذلك المغزى ذى الدلالة الكبرى فى تعامل رسول 
الله ب مع مصرء منذ اللحظة الأولى التی أرسل فيها رسوله 
حاطب بن أبى بلتعة (ه؟ق .ه ‏ ١ه‏ 881 ۵۰ م) بكتابه إلى 
مصر . . فالإسلام لم يعترف بأن مصر هی شأن من شئوث الروم 
البيزنطبين ‏ رغم خضوعها لاستعمارهم منذ مايقرب من ألف 
عام .. فكما أرسل الرسول له فى شأن الروم » كتابه إلى 
«هرقل» (١1-51١54م) ‏ وحمله الصحابى دحية الكلبى (۵)ه 
0۵ ) ... تحصادث الرسول إلى المصريين فى شأنهم » ولم 
يعتبرهم شأنا روميا پیزنطیا . . فارسل رسوله حاطب بن أبى 
بلسعة إلى الفوقس ٠‏ اعظيم القبط» ‏ والذی كان يقيم فى 
«منشيس؛ ؛ العاصمة التاريخية والوطئية للمصريين .. ولم 
يذهب حاطب . فى شأن صر إلى العاصمة البيزنطية 
للاستعمار الرومانى بمصر ‏ الإسكندرية - ولا إلى «سيرس» , 
بطرك الروم .. ویلفت النظر إلى هذه الحقيقة التاريخية › ذات 
الغزی التحريرى الهام الأستاذ الامام الشيخ محمد عبده (۱۲۹ 
- ۱۳۲۲ه 1845 11:6م) عندما يقول : «إن النظرية القائلة بان 
«النوقس)» هو اسیرس) بطريق الإسكندرية » نظرية خماطئة . إن 
المقوقس قبطی ؛ وهو حاكم منفيس ۰۱0.۰ . 

فمنذ اللحظة الأولى » رفضت السياسة الخارجية للدولة 
(۱) (الأعمال الكاملة للإمام محمد عبده) جاص ۸۲۳ دراسة وتحقيق ' د محمد 

عمارة طمعة القاهرة سئة 1947م 


الإسلامية الاعتراف بالأمر الواقع » الذى تمثل فى هيمنة قطبی 
نظام عالم ذلك التاريخ ‏ الفرس والروم - على الشرق والشرقيين . . 

ولم يكن خطاب الرسول بي فى شأن مصر والمصريين » مع 
«القوقس) عظيم القبط ۰ وفى العاصمة الوطنية لمصر ‏ ولیس مع 
«هرقل» فى «القسطنطينية» » ولا مع بطرك الروم فى «الااسکندرية» 
- لم يكن ذلك الوقف فى السياسة الخارجية الإسلامية استثناء » 
واعا كان موقفا عاما ؛رافضا الاعتراف باستعمار الفرس والروم 
للشرق والشرقیین . . فكانت رسل رسول الله جب یحملون کتبه 
إلى الولاة والقادة العرب - من الغساسنة والناذرة - اشاصعین 
لسيطرة الروم والفرس حثى ذلك التاريخ 1 فإلى ملك «البلقاء» 
بالشام الحارث بن أبى شمر العسانى » دهب شجاع بن وهب 
الاسدی .. كما ذهب سليط بن عميرة إلى العلاء بن الحضرمى » 
ملك البحرین . . ۱ .. وإلى غیرهم من القادة الوطنيس .. فتوجه 
الخطاب الاسلامی فى الشئون الشرقية إلى الشعوب الستعمرة 
وقياداتها الوطنية ؛ وليس إلى المستعمرين من الفرس والروم . 

اد 

ذهب حاطب بن أبى بلتعة إلى مصر الشعب القبطی القهور 
دینیا وقومیا ولغویا وثقافیا وسیاسیا وحضاریا » حاملا رسالة رسول 
الاسلام إلى «القوقس» عظیم القبط » طالبا إليه الدخول فى 
الإسلام » لا باعتبار الاسلام ناسخا لنصرانية عیسی بن مرم 
55 عليه السلام ‏ وإنغا باعتباره الشريعة المكملة لدين الله الواحد 5 
(۱) رفاعة الطهطاوى (الأعمال الكاملة) ح٣‏ ص 954۰۵٩۳‏ دراسة وتحقيق . د 

محمد عمارة طعة بيروت سنة ٤۱۹۷م‏ 


پالاسلام ؛ آلدین الذی عرفوه منذ نبی الله إدريس » عليه السلام . 

ولقد شهد الحوار الذى دار بين المفوقس وبين حاطب على هذا 
الأفق الرفيع والواسع والعميق فى فهم صحابة رسول الله ع 
لكالة الإسلام ومقامه من حقيقة تمام الدين واكتمال رسالات 
السماء إلى الإنسان ظ ..البوم أكملت لكم ديدكم وأتممت علیکم 
نعمتي ورضیت لکم الاسلام دينا.. 9004 آمن الرسول نما نزل 
ور رف نیمسای دی مات و لونم و 
من رنه لسن لآ اله ملكت وه وله لا فرق 
بين أحد من رسله وقالوا سمعنا نا غشرانك ربا ويك 
المصيري . 

ولقد دار الحوار بين «المقوقس» وہیں الصحابى حاطب بن أبى 
بلشعة »على النحو الذى يكشف كيف صنعت مدرسة النبوة 
ولقد بدأ القوفس هذا الحوار بالتحدى والتساؤل الاستتكارى » 
المتسائل عن صدق نبوة محمد وسلطان ثبوته . . فقال حاطب : 

«-مامنعه - (آی الرسول) إن كان نبيا ‏ أن يدعو على 
فیسلط على ؟! . 

(فکان جواب حاطب) : ما منع عیسی بن مرم أن يدعو على 
من بی عليه أن بُفعل به و يُفعل! . 

.. (فوجم القوقس ساعة ‏ أى فثرة ‏ ثم استعاد إجابة 
حاطب . . فأعادها عليه حاطب . فسكت المقوقس) . . 
)١(‏ الائدة :۲ )١(‏ البقرة : ۲۸۵ 


وهنا استأنی حاطب الحوار » فقال للمقوقس : 

س إنه قد كان قبلك رجل - (يشير إلى فرعون موسی) ‏ زعم 
أنه الرب الأعلى » فانتقم الله به (أى من الذين استخفهم 
فاطاعوه) » ثم انتقم منه ؛ فاغتبر بغيرك » ولا يُعْتَبَر بك . 

وان لك دینا - (أى الغصرانية) لن تَدَعَهُ إلا لما هو خير منه » 
وهو الإسلام » الكافى الله به فَقَدَ ما سواه . وما بشارة موسى 
بعيسى إلا كبشامة عيسى بمحمد . وما دعاژنا إياك إلى القرآن إلا 
كدعائلك أهل التوراة إلى الانجیل . ولسنا ننهاك عن دين المسيح › 
ولكنا تأمرك به!) . 

وبعد هذا اخطاب ‏ الذى بلغ قمة العمق فى الوعى بالتاريخ » 
وفى فلسفة وحدة الدين الالهی ؛ الذی اكتمل بالإسلام . . قرأ 

(بسم الله الرحمن الرحيم . من محمد رسول الله إلى المقوقس » 
عظیم القبط . سلام على من اتبع الهدی ‏ آما بعد . فانی أدعوك 
فعليك إثم القبط «إيا آهل الکتاب تعالوا إلى كلمة سواء نينا 
ونینکم ألا تعبد إلا الله ولا شرك نه شيعا ولا يتخد تعض نمضن 
ربا من دون الله ون توا فقولوا اشهدوا أا مُسلموت» 0 . .0 
(0 أل عمران ٩4‏ 

(۲) ابن عبد الحكم (فتوح مصر وأخبارها) ص41 طبعة ليدد سسة ١117م‏ و(مجموعة 


الوثائق السياسية للعهد السوی والحلافة الراشدة) ص ۷۲ ۷۳۰ تحقيق د محمد 
حميد الله . طعة القاهرة سنة م 5 


فمنذ ذلك التاریخ (سنة ۷ه سنة ۱۳۸م) بدأ الرسلام إفراد 
وتمييز شعوب الشرق بالخطاب عن قوی الهيمنة والاستعمار - 
الفرس والروم - . . إعلانا صریحا عن نزوع الإسلام إلى تحرير هذه 
الشعوب من ذلك الاستعمار . 

ولذلك . . فلم يكن غريبا ذلك الاستقبال الحسن الذى لقيه 
حاطب بن أبى بلتعة لدى عظيم القبط «المقوقس» ؛ فى العاصمة 
الوطنية لمصر «منفیس» . وعندما قفل عائدا إلى المدينة » بعث 
معه المقوقس «بهدايا مصرية» إلى رسول الله » يه » جاريتان من 
كرام بنات مصر «ماریة» و أختها «سیرین» وثياب مصرية »من 
صناعة المصريين . . وعسل من مدينة «بنها» . . وراحلتان ‏ بغلة 
وحمار -, 3 

وکما كان لرسالة الرسول عل هذا القبول الحسن عند 
القوقس . . فلشد كان لهذه الهدایا الصرية قبولا حسنا ومکانة 
متميزة عند رسول الله . . «فمارية» ‏ قد شرفها بأن آصبحت ام 
ولده إبراهيم » الذی آشار اسمه إلى الصاهرة القديمة بين مصر وأبی 
الأنبياء الخليل إبراهيم ‏ عليه السلام - تلك الصاهرة التی آثمرت 
أمة العرب العدنانيين . . وهاهو النبی العربی > احدد لملة [براهیم 
المي فى الس بين الفا والمروة لناسك اجر اة 
يجدد العلاقة بمصر فيصاهر المصريين » لتجتمع لمصر مع العرب 
الذمة والصهر واللسب جمیعا. . أما «سيرين) فلقد أصبحت أم 
ولد شاعر الإسلام » الوید بروح القدس » حسان بن ثابت آم ولده 
عبد الرحمن - . وتتحدث المأثورات النبوية عن دعاء الرسول 


0 pp 


بالبرکة لهذا العسل الذی آهدته الیه مصر . بوشن مکاند اخ 
البغلة «دذلذل» » والحمار «يعفور) لديه و ۰ و كيف كانا الأحب 
دوابه إليه) . آما الثياب التی آهدتها الیه مصر » فکان یتزین بها › 

ثم أوصى أن یفن فى بعضها عندما يلقى الله . فعن عبد الله 
بن مسعود یال قال . قلنا ' يارسول الله » فيم نکقنك؟ قال ' (فی 
ثيابى هذه » فى ثياب مصر» )0 

0 دار الزمن دورته » فجدد الاقتران بين مصر وبين حاتم 
م هی يم الخليل » > عليهم السلام . 

HK د‎ 

وإذا كان الاصطفاء والتكريم مألوفا فى الناس . . ومی الأوقات 
والأزمنة .. فإئه وارد أيضا فى الأمكنة والبلاد والا قطار ۰ وهدا ما 
التفت إليه أعلام المؤرحين الذين كتبوا عن «فضائل مصر) . فلقد 
خمسة وعشرین موضعا » «منها ما هو بصریح اللفظ » ومنها مادلت 

۷0 4 ظ اهبطوا مصرا فان تکم ما سألتم‎ -١ 

۲- وقوله » یخبر عن فرعون : ۵ آلیس لي ملك مصر وهده 
الأنهار تجري من تحتي 4 . 
(۱) (فتوح مصر وأخبارها) ص۵۲ (۲) السقرة. 5١‏ () الرخرف ١ه‏ 


۳- وقوله تعالی : 8 وأوحيدا إلى موسی وأخیه أن تبوءا لقومکما 
هذ یو رجا ترك ا 

£ وقوله عز وجل مخبرا عن نميه یوسف ‏ عليه السلام 
ل ادحلوا مصر إن شاء الله آمین  .١‏ 

٩ ۵‏ - ل وقال الذي اشتراه من م مصر لامرأته أكرمي مثواه 
عسی أن پنفعنا أو نه نعخده ولدا وكذلك مکنا ليو سف في الأرض 
ولعلمه من تأريل الأحاديت والّه غالب على أمره ولکن آکفو 
الئاس لا يعلّمون 4 ٩‏ 

وأما ما دلت عليه القرائن » فمنه قوله عز وجل : 

مو هروه ۳ وم مس لم وم ى 

۷- ظط ولقد بوأنا بني إسرائيل مبواً صدق 4 0, 

۸¬ وقوله عز وجل ۷ ظ وآویناهما إلى ربوة ذات فرار ومعين ‏ )0( 
- قال ابن عباس (۲ق .ه ۸٦ھ‏ 519 - (AY‏ وسعيد بن المسيب 
(۱۳ ۹4ھ 584 ۷۱۳م) ووهب بن مُنَبْه ۳٤(‏ - ۱۱4ه 6 1۵ - 
۷/۳۲ وغیرهم : هی مصر 

9-4 لاخر سام بن جنات وعبون. وکوز ودقاو كر ۰.۷ 


أى آخرجنا بنی إسرائيل من مصر . 


. ۲۱ , پوسف‎ )۲( ۰۹٩ , يونس ۸۷ . (۲) پوسف‎ )١( 
. ۵۸ ۰ ۵۷ , الژمنون ' ٠ه (5) الشعراء‎ )۵( ٩۳ . یوس‎ )4( 


۰- وقوله تعالی  :‏ وأورتنا الوم الّدين کانوا پستضعفون 
مار لأرض ونر ال اف ٩‏ .. يعنى مس 

۱ - وقوله تعالی :کم ترکوا من جنات وعیون . وزروع ومقام 
کرم . ونعمة کانوا فيها فاکهن کدلك وآورشها وم آخرین ۳4 . 

۲ - وقوله تعالی ور لن یی اما 
الأرض ونري درعون وهامسان وجنودهتا منهم نا انوا 
بحدرون 04 

۲ وله کر وبل ساخيرا هرید موسي ا کت ۳۲ 
یا قوم ادخلرا الأرض الْمقَدّسَة الي کب الله لکم ولا ترتدوا 
علی ادا رکم فتتقلبوا خاسرین 4 ٩‏ .. أى لا ترتدوا إلى مصر ‏ , 

6 وقوله -عز وج ل - مخبرا عن فرعون : یا وم لکم 
الملك اليوم ظاهرین في الأرض 4 00. 

-٥‏ وقوله عز وجل ل وت کلمت رنك الحستی على بي 
إسرائيل بما صبروا ورتا ما كا يصتع فرعون وقومه وما كانوا 
يعرشون 4 ۱ . 

-٦‏ وقوله - تعالی - مخبرا عن فرعون : ( در موسی وقومه 
دا في از وبدرك هك © ۰۷ .يعت رش مس 
)١(‏ الأعراف ۱۳۷ () الدحان ۰.۲۰ (۳) القصص. ٠‏ 4(۰) المائدة. ۲۱ 


(ه) عافر , ۲۹ () الأعراف ۰ ۱۳۷ ۰ (۷) الاعراف ۱۳۷۰ 


000 اي 06 

17> وقوله تعالى سرد و 
منها حيث يشاء نصيب برحمتتا من نّشاء # 0 . 

ا لعالى:»مختيرا عن بلي إسرائيل ۰ ربنا نك آلیت 
فرعون وله زين وآموالا في الْحيّاة اللدنيا » ۳ 

> وقواد تعالی ؛ مخبرا عن نيه موسی - علية السلام -: 
9 عسئ ربكم أن يهلك عدو کم وبستخلفکم فى الأرض 4 7 . 

۱- وقوله تعالى : آو أن يظهر فى الأرض الْفَسَاد 4 ۵ . 
يعنى أرض مصر . 

۲- وقوله تعالى : و وجاء رجل من أقصا المدينة يسعئ 6 0 . 

ننه 5 عز وجل : إن فرعون دلا في الأرض وجعل اهلها 
شيعا 4 9 . 

E e 
السلام : © فلن أبرح الأرض 46 0 یعنی مصر.‎ 

- وقوله تعالى : إن ترید لا أن تكون جبارا فى الأرض )د 0 ٠١‏ 


(۱) يوسف ده (۲) پوسف )١( ۰٦‏ پوس ۸۸۰ . (4) الاعرات ۱۲۹۰ . 


(ه) غافر. ۷۰ . (1) لتصص. ۰۲۰ () القصص :4. (۸) يوست ۸۰ 


) 
)۱۰ اس تغری بردى (السحوم الزاهرة) جا ص ۲۸۰۲۷ طبعة دار الكتب الصرية 


ا 


هکذا شرف الله - سبحانه وتعالی - مصر الکنانة عندما ذکرها 
فى قرآنه الکرع فى خمسة وعشرین موصعا وعلی هذا الدرب 
جاء فضلها فى سنة رسول الله بك بتلك المأثورات النبوية التی 
جمعها علماء التاریخ . 

لقد تنبأ رسول الله يلل بفتح الاسلام لصر . . وبد ورها 
الرائد والمتميز كدرة فى جبين دار الإسلام فى الجهاد 
لنصرة الاسلام وأمته وحضارته . . فأوصى . لذ لك 3 بأهلها 3 
وقال : «إذا فتحت مصر فاستوصوا بالقبط حيراء فان لهم ذمة 
ورحما» ٩‏ 

وعن مسلم بن يسار » أن رسول الله ل قال : «استوصوا بالقبط 
حيرا » فإنكم ستجدونهم نعم الأعوان على قتال عدوکم» . 

وعن أبى سلمة بن عبد الرحمن » أن رسول الله قال : «اللة الله 
و ستظهرون علیهم » ویکونون لکم عدة وأعوانا 
فى سبیل الله . . إنهم قوة لکم وبلاغ إلى عدوکم بإذن الله 
تعالى) ۰ . 

وعنه 5 أنه قال ' 

«إدا افتح الله عليكم مصر فاتخذوا فیها جىدا کثیفا » فذلك 
اند خير أجناد الأرض» 

مقال له أبو بكر الصديق " ولم دلك يارسول الله ؟ 

فقال «لأنهم وأزواجهم فى رباط إلى يوم القيامة . ماكادهم 
أحد إلا كفاهم الله مؤنته» ۷ 
(۱) رواه الطرانی فى الكبير 
(۲) (فتوح مصر وأحارها) ص ۲ 4۰ و (المحوم الراهرة) حا صن ۲۹ 


وعن آبی ذر الغفاری »أنه سمع رسول الله جل یفول : «انکم 
ستفتحون مصر - وهی أرض یِسَمّی فيها القیراط - فإذا فتحتموها 
فأحسنوا إلى أهلها » فان لهم ذمة ورحما» ۲ 

هکذا توجه الإسلام إلى أهل مصر با خطاب الستقل ؛ اعلانا 
عن عزم دولته على تحریرها من القهر السیاسی والدینی واحضاری 
الذی أوقعه بها الاغریق والرومان . .وهکذا کرمها القرآن الكريم » 
ونبى الإسلام » والسنة الثبوية الشريفة » عندما بوأتها هله الکانة 
المتميرة والعالية فى مصادر الإسلام . 

2 3 + 

وإذا كانت هذه هی مکانة مصر فى الرژية الإسلامية » وهذه 
هى قسمة البعد التحريرى فى السياسة الإسلامية نحو الشعب 
القبطى - المصرى - . . فلقد كان الروم البيزنطيون يرون فى مصر 
الحصن الحافظ لاستعمارهم ؛ والذى إذا سقط انحسر سلطانهم 
الاستعمارى عن الشرق كله › ذلك السلطان الذى دام نحوا من 
عشرة قرون (۳۳۲ ق .م 14۲م) .. ففى الواجهة التى احتد مت 
بين الروم » بقيادة «هرقل» ٦۱١(‏ - 141م( »وبين دولة الخلافة 
الراشدة» على عهد عمر بن الخطاب (۱۳ ۲۳۰۰ ه 584 
4 » شحن الرومان مصر بالجيوش والعدة والعتاد » وخاصة 
بعد أن انحسر سلطانهم وزالت دولتهم عن بلاد الشام . . حتى 
لقد عبر «هرقل» عن هذا الموقف صراحة عندما قال : «لئن 
ظهرت العرب على الإسكندرية فإن فى ذلك انقطاع ملك الروم 


(۱) رواه مسلم والإمام أحمد . 


وهلاكهم . لأنه ليس للروم کنائس أعظم من کنائس الاسکندرية » 
وأعياد الروم بالاسکندرية . .» ۱ 

وستی نعرف حدة الصراع . وشراسة القتال » وطول 
احاصرات 3 وقوة التحصینات » وشدة العاناة التی اکتنفت 
الفتح الاسلامی لصر - مع ملاحظة وقوف الشعب الصری مع 
جيش عمرو بن العاص . . وترکز الصراع والقتال ضد حامیات 
الروم وحصونها -. . حتی نعرف مبلغ ذلك »يكفى أن نتذ کر 
آن الفتح الإسلامى للعراق والخليج وفارس » وأيضا لكل انحاء 
الشام » با فى ذلك العارك الکبری فى «القادسیة» و «أجنادین» 
و «البرموك» تمت كلها فى عام واحد (۱ه 1۳1م) ؛ بینما 
استفرق فتح مصر وحدها نحوا من آربع سنوات! . .بل إن فتح 
مدینة الاسکند ربة وحدها قد استلزم حصارا فرضه السلمون 
علیها دام أربعة عشر شهرا ‏ منها خمسة آشهر فى حياة هرقل 
وتسعة بعد وفاته . . فلقد كانت مصر درة الامبراطورية 
البيزنطية » ومقر الجيوش الرومانية الحارسة لهيمنة بيزنطة على 
الشرق ‏ من الشام وحتى شمالى إفريقيا . 

ويبدو أن هذه الإمكانات العسكرية التى ركزها الرومان فى 
مصرء كانت هى سبب التردد الذى حدث لفكر وموقف عمر بن 
الخطاب فى اتخاذ قرار فتحها عندما اقترحه عليه وحسينه له وأغراه 
به عمرو بن العاص (۰۱ ق . ه ؟4ه ۵۷4 -554م) فى سنة 
(هاه 1۳۹م( > عندما التقيا فى الشام .. فلقد استخار عمر فى 


(۱) (فتوح مصر وأحبارها) ص 58 . 


ذلك واستشار: واستمرت شوراه حتی بعد أن حرك عمرو بن 
العاص بجیشه متوجها نحو مصر . . وكان ما قاله عثمان بن عفان 
لعمر » فى هذه المشاورات : «يا أمير الومنین » | » إل عمرا ری 
وفيه إقدام » وحب للإمارة » فأعشی أن يخرج فى غير ثقة 
ولاجماعة فيعرض المسلمين للهلكة رجاء فرصة لايدرى تكون أم 
لا . .0" .. فكتب عمر بن الخطاب إلى عمرو بن العاص 
بالرجوع عن خطة الفتح إذا لم يكن قد دخل مصرء وبالمضى إلى 
الفتح إدا كان قد دحلها . . وجاء فى كتابه : «أما بعد فإنك سرت 
إلى مصر ومن معك › وبها جموع الروم ؛ وإنما معك نفر يسير.. 
فان ام تعر كم يلحك متمد فارجع:» ٠‏ وان آدرکك کتابی وقد 
دخلتها فامض ‏ واعلم أنى مُمدك ..( ل . فكان فتح عمرو بن 
العاص لکتاب 0 المؤمنين بعد تجاوزه ل«رفح» وقبل دخول 
«العريش» . . ذلك أن مشيئة الله كانت قد نفذت ‏ وحان این 
کی يجسدها على الأرض وفى ميادين الفتوحات التحريرية ؛ 
أولئك الذين استخلف هم الله للان تقال بالانسانية إلى طور 
جديد . . 

« الّدين إن مكاهم في الأرض أفاموا العنلاة وآتوا الزکاة 
اف تب کر و 

را 


(۱) الصدر الساپق . ص ۵۸۰۵۷ . (۲) الصدر السابق . ص۰۷ . 
(9) الحم 


وإدا كانت وقائع هذا الفتح ای » ومراحله وتواربخه قد 
الختلفك ادن ها بعمن زوایات لز فان ل لهال 
الروايات والمقارنة بينها يحكى لنا حقائق سير خطوات هذا الحدث 
التاريخى العظيم 

© كان عمرو بن العاص قل أسهم إسهاما متميزا فى قيادة 
فتوحات الشام . . وهو الذى تولی قيادة المعركة فی «آجنادین» 3 
عندما كانت قيادة جيش الروم لداهيتهم «أرطبون» ‏ «الذى كان 
آدهی الروم وأبعدها غورا » وأنکاها معلا) كمايقول الطبرى 
(۲۲ - ۳۱۰ ۸۳۹ - ۹۲۲ع) - ولقد قدم السلمون عمرو بن 
العاص باعتباره الکء لأرطبون الروم .. وقال عمر بن الخطاب 
«لقد رمینا آرطبون الروم بأرطبون العرب » فانظروا عَم تفرج»۱ . 
ولقد انفرجت المعركة عن انتصار السلمین بقيادة عمرو بن العاص 
على أرطبون الروم ۱() 

9 وحدث فى سنة (18ه 584م) طاعون بارض الشام - 
بضيعة «عمواس)» » على ستهء آمیال من القدس - مات فيه 
عبيدة بن الجراح («عق .ها ما ه 6۸ - 114م( ونائبه معاذ بن 
جبل (۲۰ق .ه ماه ۲۰۰۲ -۱۳۹م) ..فأصبحت قيادة جيش 
السلمی فی الشام لعمرو بن العاص (۵۰ ق .هھ ۲)ه ۵۷ - 
5م ) ۰ . وسار أمير المؤمنين عمر بن الخطاب من الدينة إلى 
الشام » ونزل ب «الجابية» ‏ وهی قرية من أعمال دمشق ‏ وقسم 
(۱) الطبرى (تاريح الرسل والملوك) جا ص ۱۰۵ - 1۰۷ . تحقيق . محمد آبو المصل 
إبراهيم طبعة دار العارف القاهرة 


مواريث موتى الطاعون : ۰ وفی لقائه مع عمرو بن العاص » شاوره 
عمرو فى فتح مصر» وحسنه له » وأغراه به .. فوافق عمر » على أن 
وعلى أن يظل القرار النهائى معلقا بنتائج الشورى . . وبدخول 
الجيش الفاتع إلى الديار المصرية . . 

© وعاد عمر إلى الدينة فى ذى القعدة سنة ۱۸ ه ديسمبر 
سنة ۳۹م . . فى الوقت الذى سار فيه عمرو بن العاص على رأس 
جيش الفتح ‏ المكون من 4,٠٠١‏ (أربعة آلاف) مقاتل قاصدا فتح 
مصر . . فلما وطئت أقدام الجيش الإسلامى أرض مصرء أدركهم 
رسول أمير المؤمنين » بكتابه الذى يدعوهم إلى الرجوع إن لم يكونوا 
قد دخلوا أرضها ۳ .وکانت قراءة الكتاب وهم على أرض مصر› 
فى قرية بين «رفح» و «العريش» . . فمضوا إلى فتحهم على بركة 
الله , . 

© وفى مدينة «العريش» حل أول عيد للأضحى على المسلمين 
فى أرض مصر » فصلى عمرو بن العاص وجنوده أول صلاة للعيد 
بلى أرض الكنانة ؛ وضحى عن أصحابه بكبش » فى ٠١‏ ذى 

بجه سنة ۵۱۸ ۱۳ ديسمبر سنة ۱۳۹م أى قبل أربعة عشر 
رنا من التاريخ الذى نكتب فيه هذه الصفحات -. . 

© وفى مديئة «الفرما» حدث أول قتال شديد بين اليش 
الإسلامى وبين قوات الروم » وفى هذه المعركة دام القتال نحوا من 
بشي !0 
شهر ! "۲ . 


(۱) (متوح مصر وأخبارها) ص ۵۸ 


© وبعد هرية الروم فى «الفرما» انحرف الحيش الاسلامی عن 
الطریق الساحلی » متجها إلى الجنوب الغربی . . وعند «بلبیس» 
وقعت ثانية وقائع القتال الشديد بينه وبين الرومان .. ودامت هذه 
المعركة » هی الأخرى » نحوا من شهرا . انتصر فيها المسلمون على 
الرومان , . 

© وكان الاضطهاد الرومانى لأقباط مصر قد الجأ أسقف القبط 
ورأس الكنيسة المصرية «بنیامین» - أو (أبو ميامين) (99ه 1۵۹م) - 
إلى الهرب فى الصحراء «فلما بلغه قدوم عمرو بن العاص إلى 
مصر كتب إلى القبط يعلمهم : أنه لا تكون للروم دولة » وأن 
ملكهم قد انقطع » ويأمرهم بتلقى عمرو» بن العاص . حدث 
ذلك منذ بدايات معارك الفتح الإسلامى لمصرء. حتى «يقال ٠‏ 
إن القبط الذين كانوا بالفرما کانوا ؛ يومثذ . لعمرو أعوانا .» (0 

© وأدرك عمرو بن العاص رغم انتصاره فى «الفرما» و 
«بلبیس)» - ومن خلال شراسة المقاومة » وطول مدة القتال - شهر فى 
«الفرما » وشهر فى «بلبیس» - اختلال التوازن بيئه وہس الأعداء . 
فچنوده 4,٠٠١‏ یواجهون 1۹ ,۱۳۰ يحتمون فى احصون والدن 
والقلاع ووافر العدة والعتاد : . فکتب إلى عمر بن الخطاب يطلب 
المدد الذی وعده به » فجاءه الدد »> وهو محاصر «حصن بابلیون» 3 
فرب العاصمة الصرية (منفیس) . . آمده أمير المؤمنين عمر ب 
f١‏ مقاتل ؛ وعلی رأس کل أل منهم واحد من أبطال صحابة 
رسول الله كله » قدّرعمر بن الخطاب أنه يزن ألفا من المقاتلين 
فأصبح عدد ابحیش الفاتح ۸,٠٠١‏ ووزنه ۱۲,۱۰۰ من القاتلی ! . 


ومع هذا الدد جاء کتاب أمير الژمنیی إلى عمرو بن العاص » یقول 
له فيه : «ٍنی قد آمددتك باربعة آلاف رجل » على كل آلف رجل 
٦10م(‏ والقداد بن عمرو بن الاسود (۳۷ق a.‏ ۲۳۲ ه OAV‏ - 
7۳ وعبادة بن الصامت (۳۸ق ها NAF f‏ ل 14م( 
ومسلمة بن مخلد )۱ - كته 1۲۲ - (RAY‏ - (وقیل ۱ حارجة بن 
حذافة (4۰ه 1م( ..) -.. ولا يُعْلب اثنا عشر ألفا من 
قل . .» (0 
' وبالشمانية آلاف والصحابة الأربعة -الذین يعدلون أزبعة 
آلاف ‏ حاصر السلمون «حصن بابلیون» سبعة آشهر ؛ حتى 
اقتحموه وافتتحوه عنوة وقتالا فى نهاية المطاف! . . وكان ذلك فى 
يوم الجمعة ۲ محرم سنة ۰ ه ۲۲ دیسمپر سلة ١٠م‏ .. وبذلك 
أصبحت العاصمة الوطنية لأقباط مصر - «منفیس) . محررة من 
استعمار الروم البيزنطيين . 
© وأثناء حصار المسلمين ل «حصن بابليون» ‏ الذى كان يقود 
وم دفاعا عله » قائدهم (الاعیرج» ۔ حدثت اتصالات ودارت 
اوضات بين «القوقس» › عظیم القبط ووالی «منفیس) » وبين 
ی عمرو بن العاص . . حدث ذلك فى آحر شعبان سنة ۹١ه‏ 
أعسطس سنة 0۰ عندما تحدث القوقس إلى قيس بن 
عل (1۰ه ۸م( مندوب عمرو بن العاص .بعل هله 
لمحادثة » أرسل المقوقس رسلا من عنده لاستطلاع حال السلمین 
فى معسكرهم . . «فلما جاءت رسل المقوقس إليه ؛ قال لهم : 


کیف رأيتموهم ؟ 

قالوا : رأينا قوما الوت أحب إلى أحدهم من احیان 
والتواضع أحب إليهم من الرفعة » لیس لأحدهم فى الد نیا رغبة 
ولا تَهْمَّة » إنما جلوسهم على التراب ‏ وأکلهم على ركبهم . 
وأمیرهم کواحد منهم » ما یعرف رفیعهم من وضیعهم ولا السید 
فیهم من العبد ‏ وإذا حضرت الصلاة لم یتخلف عنها منهم 
أحد . یفسلون آطرافهم بالاء » ویتخشعون فى صلاتهم . 

فقال ‏ عند ذلك ‏ القوقس : والذی یخلب بها لو أن هؤلاء 
استقبلوا الجبال لأزالوها » ومايقوى على قتال هؤلاء آحد ‏ ولئن لم 
نغتنم صلحهم اليوم وهم محصورون بهذا النيل لم يجيبونا بعد 
اليوم إن أمكنهم الأرض وقووا على الخروج من موصعهم . .» ^ 

لقد تميّز موقف القبط ‏ الذى عبر عنه القوقس - وذلك تبعا 
لتمیز موقف أسقف القبط «أبو ميامين» ‏ تيز موقف القبط عن 
موقف الستعمرین الروم . . فسعى القوقس إلى مصالحة اليش 
الاسلامی الفاغ . . ودارت بينه وبين السلمین مفاوصات - فى 
«منفیس» - مل السلمی فیها وفد قاده الصحابى عبادة بن 
الصامت , . وکان القوقس “وهو يحاور عبادة بن الصامت ولهذا 
دلالته ومغزاه - يتحدث عن الرو بضمير الفائب » فيقول 
لعبادة » محذرا إياه من قوة الروم » والامدادات الآتية إليهم عبر 
البحر المتوسط ‏ : «لقد توجّه إلينا لقتالكم من جمع الروم ما لا 
يُخْصّى عدده . . وإنما لنعلم أنكم لن تقووا عليهم ولن تطيقوهم › 
لصعفکم وقلتکم . .» 0 


ہل — 


)۱ الصدر السانق ۱ ص 1۵" 
(۲) الصدر السابق ص5" 


ولقد آفضت الفاوضات بين القوقس ‏ عظیم القبط - فى 
«منفیس)» - وبين رسل عمرو بن العاص » إلى صلح ناجز بين 
العاص ۰ والی صلح آخر » غير ناجز. اقترحه القوفس على 
الروم ؛ وعلق إمضاءه على موافقة هرقل , قيصر الروم . . 

فأما صلح القبط ‏ الناجز والنهائى ‏ فلقد تم التعاقد عليه عندما 
اجتمعوا ‏ عمرو بن العاص فى نفر من المسلمين ؛ والمقوقس فى 
نفر من القبط - «واصطلحوا على أن يُفْرَض على جميع من بمصر » 
أعلاها وأسفلها » من القبط ديناران ديناران . . من بلغ الحلم منهم » 
ليس على الشيخ الفانى ولا على الصغير الذى لم يبلغ الحلم ولا 
النساء شىء . . وأن لهم أرضهم وأموالهم » لا يُعْرَض لهم فى شیء 
منها . فشرط هذا على القبط خخاصة» . ٠١.‏ 

وبذلك م التعاقد على الصلح بين الجيش الفاع وبين الشعب 
الصری 0 وقيادته الوطنية ۰ وهو التعاقد الذى عبر عن الموقف 
والتأييد » الذى أعلن عنه الأسقف «أبو ميامين) منذ معركة 
«الفرما» فى شبه جزيرة سيئناء . . 

أما (مشروع» الصلح بي السلمین والروم » والذی تطوع 
القوقس ‏ عظيم القبط » متفاوض حوله مع عمرو بن العاص . . 
فلقد كان مجرد «مشروع» اتفقا على تعليق إنجازه وإمضائه على 
موافقة هرقل ‏ قیصر الروم ۰ وفی هذا «المشروع» : (شرط المقوقس 
للروم أن لايُخروا » فمن أحب منهم أن يقيم على مثل هذا - (الصلح 
(۱) الصدر السانق ص۷۰ 


الذى عقده القبط) - أقام على ذلك » لازما له » مفترصا عليه من 
أقام بالأسكندرية وما حولها من أرض مصر كلها » ومن آراد الخروج 
منها إلى أرض الروم خرج » وعلى أن للمقوقس الخيار فى الروم 
خاصة حتى يكتب إلى ملك الروم يعلمه ما فعل » فان قبل ذلك 
ورضيه جاز علیهم ‏ وإلا كانوا جميعا على ماكانوا عليه . وكتبوا 
بذلك - (الصلح) - كتابا . . »() 

فلما کتب القوقس إلى هرقل بخبر ونص هذا الصلح القترح 
على الروم . . رفضه هرقل . «وکتب إلى القوقس يُقبّح رأيه » 
ویْمَجُرُه ويرد عليه ما فعل ؛ ويقول فى كتابه - (إلى القوقس) -۰ 
إنما أتاك من العرب اثنا عشر ألفا» وبمصر من بها من كثرة عدد 
القبط ما لا حصى . فان كان القبط كرهوا القتال وأحبوا دفع 
الجزية إلى العرب واختاروهم علینا » فإن عندك بمصر من الروم 
بالإسكندرية ومن معك أكثر من مائة ألف معهم العدة والقوة . . 
فناهضهم القتال . ولايكون لك رأى غير ذلك 

9 وكتب ملك الروم بمثل ذلك كتابا إلى جماعة الروم . . 

© فأخبر القوقس عمرو بن العاص بجواب ملك الروم » وطلب 
منه إدخحاله ومن معه فى الصلح » كالقبط ‏ (أى إدخال من مع 
القوقس من الروم » الذين اختاروا الصلح » فى هذا الصاح الذى تم 
مع القبط) - وقال لعمرو بن العاص : نا سلطانى على نفسى ومن 
أطاعنى » وقد تم صلح القبط فيما بينك وبينهم » ولم يأت من 
قبلهم نقض ‏ وأنا متم لك على نفسی ‏ والقبط متمون لك على 
(۲) الصدر السابق : ص ۷۳-۷۰ . 


الصلح الذی صاختهم عليه وعاهدتهم ء وأما الروم فأنا منهم 
برىء . .) () 
هکدا تيز الوقف الإسلامى من القبط ؛ الذين صالحوا وعاونوا 
وسالموا » عن الموقف من الروم » الذين احتاروا القثال . . 
وحتى القری المصرية التى ساند أهلها الروم » وشارکوا فى قتال 
ابحیش الإسلامى ‏ قری «بلهيت» و «سلطيس» و« أم دنين» و 
«قرطسا) و «سخما) و «الخيس» ‏ فى الطريق إلى الإسكندرية - 
حتى هذه القرى » عفا أمير الومنین عمر بن الخطاب عن أهلها » 
وحرر أسراهم ۰ وشملهم بالصلح الذی أبرمه الأقباط مع عمرو بن 
العاص 00 
© وفی الطریق إلى الاسكندرية » كان الرومان قد زرعوا ا لحصون 
والاستحکامات وشحنوها باللجنود والعتاد . . فدارت العدید من 
العارك بين اليش الاسلامی الفاغ وبين هذه اشسصون والقلاع 
والحاميات الرومائية . . 
حدث ذلك فى م دنين» . . بالقرب من العاصمة المصرية 
“حصن بابليون . . 
وفی سلطیّس» . وهی من القرى المصرية القديمة .. حدث 
ال شدید بين السلمین والرومان . 
وفی «قرطسا» . . وهی من قری مصر القدية . 
وفی «اخیس . . وهی من كور وقری الحوف الغربی . . 
(۱) الصدر سای . ص71 ۷۷ 
(۱) الصدر السابقة ص۸۲ ۸٩۰‏ 


ور سس 


وفی «سخا» وهی من الدن الصرية القدية بدلتا النیل ۰۰ 

وفى «بلهیت» أو «بلهیت» 3 

وفى «کوم شريك» ‏ قرب الإسكندرية ‏ دام القتال ثلاثة أيام . . 

وفى «الکریون» - قرب الإسكددرية ‏ استمر القتال بضعة عشر 
نينا . . حتی لقد ضلى السلمون يرمعل صلاة اشرت . . فانقسموا 
طائفتی » وصلی عمرو بن العاص بکل طائفة ركعة وسجدتین ؛ 
بيسما الطائفة الأخرى تخحوض عمار القتال » وتؤمن صلاة 
الصلین! ۰ ( 

كل هذا قد حدث ‏ ومثله كثير ‏ على طريق اليش الفاتم » 
أثناء سيره من حصن بابليون إلى الاسكندرية بينما حصون الروم 
وقلاعهم منتشرة فى عير ذلك من الأقاليم والأنحاء » شرقا وغربا 
وشمالا وجنوبا . 

لقد أدحل صلح المقوقس مع عمرو بن العاص مصر الشعب فى 
إطار الدولة الإسلامية . . 

وفحت هزية الرومان فى حصن بابليون الطريق أمام اليش 
لفاتع نحو الإسكندرية » التى هی المعركة الفاصلة بين السلمین - 
ومعهم القبط - وبين المستعمرين الرومان . 


(۱) الصدر الساق ' ص۷۳ ۷۰ 


© وبعل هرية الروم فى «حصن بابلیون» - يوم الجمعة ۲ محرم 
سنة ۲۰ه ۲۲ دیسمبر سنة ٠540م‏ تحرك ابشیش الإسلامى 
لحصار الا سکندرية » عاصمة الاستعمار الرومانی فى مصر › 
وفرض علیها الحصار إلا من ناحية البحر - آربعة عشر شهرا . . 
وکما بروی التاریخ عن الاسكندرية وحصارها . . فلقد «تحصن بها 
الروم ؛ وكانت علیهم حصون مبنية لا ترام ‏ حصن دون حصن . 
فنزل السلمون ما بين «حلوة» إلى «قصر فارس» إلى ماوراء ذلك » 
ومعهم رؤساء القبط يمدونهم با احتاجوا إليه من الا طعمة 
والعلوفة 4 0 

ورغم مناعة احصون . . والمائة ألف رومی الذين اعتصموا فى 
هذه احصون . . والمدد الذى يأتيهم من البحر . . استطاع المسلمون 
اقتحام الاسكندرية » وتقويض الاستعمار الذی يدأ مع فتح 
الإسكندر الأ كبر »قبل نحو ألف عام (سنة ۲ ق .م( . . فلقد 
فتح الله عليهم هذه المدينة الحصينة يوم الجمعة أول جمادى الثانية 
سنة ۲۰ه ۱۸ مایو سنة ١٤1م‏ .. 

ولقد كان عمر بن الخطاب یا هو الذى حدد للجيش الفاح 
تاريخ العرکة وتوقيت الفتوح » وشروط الانتصار . . والمؤرخحون 
یتحدئون عن ذلك » فیقولون : إنه «لا أبطأ على عمر بن الخطاب 
(۱) المصدر السانق ص٤۷‏ 


فتح مصرء کتب إلى عمرو بن العاص ؛ آما بعد فقد عجبت 
م وی ری 
وتعالى - لا ينصر قوما إلا بصدق نيّاتهم 

وقد كنت وجّهت إليك أربعة نفر » واعلمتك أن الرجل منهم 
مقام ألف رجل » على ما كنت أعرف » إلا أن يكونوا غیرهم ما غير 
فإذا أتاك كتابى هذا » فاخطب الناس وحضهم على قتال 
عدوهم » ورغبهم فى الصبر والنية » وقدم أولئك الأربعة فى صدور 
الناس » ومر الناس جميعا أن يكون لهم صدمة كصدمة رجل 
واحد » وليكن ذلك عند الزوال يوم الجمعة ؛ فإنها ساعة 7 تَتَزْل 
الرحمة ووقت الاجاب ولیمج الناس إلى الله ويسألوه النصر 
علی عد وهم» . 

فلما آتی عمرو بن العاص كتاب أمير الؤمنين عمر بن 
ا لخطاب » جمع الناس وقر أ عليهم الکتاب ‏ ثم دعا آولئك النفر- 
(الزبير بن العوام و 9 9 . وعبادة بن الصامت . . 
ومسلمة e‏ فقدّمهم آمام الناس » وأمر الناس آن ۳ 
ويصلوا رکعتین » ثم یرغبوا إلى الله - عز وجل - ويسألوه النصر › 
ففعلوا ففتح الله عليهم .. » ^ 

هکذا فتحت الاسکندرية » ویفتحها دالت دولة الروم » وطویت 
صفحة استعمارهم للشرق ‏ بعد أن دامت قرابة الألف عام . . ذلك 
أن الإسكندرية كانت هی حصن الاستعمار البیزنطی ‏ الذى قهر 
(۱) المصدر السابق " ص۷۹ 


مصر فى السياسة والدین والثقافة والحضارة › فجعل منها «مراغا 
حصاریا» سعت إلى ملعه بحضارة الإسلام » تلك التى ورشت 
وأحيت کل الواریث الحضارية التی سبقت الاسلام . . والتی حرر 
فتحها الاسلامی القبط من الاضطهاد الأساوی الذی آنزله بهم 
الروم البیزنطیون . . 

لقد تحققت » بفتح الاسکندرية » نبوءة «هرقل» - قیصر الروم ۹ 
تلك التى قال فيها :«لئن ظهرت العرب على الاسکندرية ‏ فان 
فى ذلك انقطاع ملك الروم وهلاکهم » لأنه لیس للروم كنائس 
أعظم من كنائس الاسكندرية» وبعد فتحها تمت فتوحات سائر 
الأقاليم المصرية . 

فبعد أن أسس عمرو بن العاص مسجده ‏ وهو أول مسجد بنى 
فى القارة الإهريقية ‏ (سنة ١ه‏ سنة 14۲م( واختط من حوله 
خطط أولى المدن الإسلامية فى أفريقيا ‏ مدينة الفسطاط - التى 
جعلها امتدادا وضاحية للعاصمة الوطنية المصرية التاريخية 
«مفيس» - بل وسماها «مصر) . رمزا لتعبير الفتح الإسلامى 
وعاصمته عن تحرير مصر ء وليس عن القهر الذى رمزت إليه 
العواصم الاستعمارية «أواريس» الهکسوس ‏ و«إسكندرية» 
الإسكندرية المقدونى ‏ . . بعد ذلك قاد المقداد بن الأسود الجيش 
دذی فتح «دمياط) (سنة ۱ 14۲م) .. 

وفی العام التالی (سنة ۲ھ 14۲م( قاد عمرو ہن العاص 
الجيش الذی فتح به «پرقة - إنطابلوس» » وهی الحد الغربی للدیار 
المصرية , . 

وبذلك تمت فتوحات الاسلام لصر » تلك التى استغرقت من 


سمس لري میت 


الحصار والقتار آربع سنوات فلقد صلی السلمون -وراء عمرو بن 
العاص ‏ صلاة عيد الأضحى بالعریش فى العاشر من ذى الحجة 
سنة ۵۱۸ ۱۲ ديسمبر سنة ۱۳۹ وکان تام الفتح - بقيادة عمرو - 
ل«برقة انطابلوس» سنة ۲۲ هه سنة 4۲م وهی ملة غير 
مسبوقة » فى طولها ؛ بتاريخ الفتوحات الإسلامية . لبلد كان 
الروم قد علقوا عليه كل الآمال » وعلق عليه الإسلام والسلمون 
الكثير والکثیر من الامال! . 

ویکفی أن نعلم أن أمير المؤمنين الفاروق عمر بن الخطاب › 
الذى أهمّه اتخاذ قرار فتح مصر أكثر ما حدث له مع قرارات 
الفتوحات الکبری قد استقبل بشارة فتح مصر » وسقوط قلاع 
الروم فى الإسكندرية كما لم یستقبل بشارة فتح من الفتوح » على 
كثرة وعظمة ماشهد عهده من الفتوح 

ولقد كان حامل بشارة الفتح إلى الدينة واحد) من بطال 
الفتوحات الا سلامية » الصحابی معاوية بن حدیج (1مه 1م( 
۔ والراوى عن رسول الله لا » حديث ' (غعدوة فى سبيل الله 
أورَوْحَّة خير من الدنيا وما فيها» ‏ - فوصل إلى مسجد الدينة 
ساعة الظهيرة ء وظنا مله أن أمير المؤمئين قائل قيلولة الظهيرة » آثر 
الا نتظار پالسجد | إلى صلاة العصر - ومادری أن عمر يحرقه القلق 
والشوق إلى أخبار الفتح الذی أبطأ به الزمان ‏ حتى لقد وجه 
الجوارى والغلمان لترقب القادمين من الأسفار ؛ عل أن يكون فيهم 
من يحمل من مصر الأخبار . . 
(1) رواه الإمام أحمد وانظر . ابن الأثير (أسد الغانة فى معرفة الصحابة) ‏ ترحمة 

معاوية بر حدیح - طعة دار الشعب القاهرة 


ولندع معاوية بن حدیج یروی لنا كيف استقبل عمر بن 
الخطاب بشارة الفتح العظيم » الذی دحلت به مصر فى دين الله › 
والذى كان عيد ميلاد إسلامها ! . يقول معاوية : 

«بعثنى عمرو بن العاص إلى عمر بن الخطاب بفتح 
الإسكندرية . . فقلت لعمرو : 

- ألا تكتب له؟ . 

- فقال عمرو : وما أصنع بالکتاب ؟! آلست رجلا عربيا » تبلغ 
الرسالة وما ریت وحضرت؟! . 

فقدمت المدينة فى الظهيرة » فأنخت راحلتی بباب السجد ‏ ثم 
دخلت السجد . فبینا أنا قاعد فيه إد حرجت جارية من منزل عمر 
ابن الخطاب » فرأتنى شاحبا » على ثياب السفر » فأتتنى فقالت : 

- من أنت ؟ . 

- قال . فقلت : أنا معاوية ہں حديج » رسول عمرو بن العاص . 

فانصردت عنى - (إلى منزل عمر) ‏ ثم أقبلت تشتد - (مسرعة) 
- آسمع حفیف |زارها على ساقیها » حتی دنت منی فقالت : 

- قم » فأجب ‏ أمير الژمنین يدعوك . 

فتبعتها فلما دخلت » فادا بعمر بن الخطاب يتناول رداءه 

حدی يديه ويشد إزاره بالا خری ‏ فقال : 

- ما عندك ؟. 

- فقلت : حير ؛ يا أمير الومنین » فتح الله الإسكندرية ! . 

فخرج معی إلى السجد ‏ فقال للمؤذن : 

- أذن فى الئاس : الصلاة جامعة . 

فاجتمع الناس ‏ ثم قال لى : 


- قم ‏ فأخبر أصحابك ! 

فقمت فأخبرتهم » ثم صلى » ودخل منزله » واستقبل القبلة 
فدعا بدعوات » ثم جلس ‏ فقال : 

- ياجارية » هل من طعام ؟ . 

فأتت بخبز وزیت ‏ فقال : 


- ثم قال : ماذا فلت » يامعاوية » حين أتيت السجد ؟ . 

- قال : قلت : أمير المؤمنين قائل 

- قال :بئس ما ظدنت! لعن غت النهار لأضِيّعَنَ الرعية » ولئن 
عت الليل لأضيعن نفسى ۰ فكيف بالنوم مع هذين يامعاوية؟!» ^ 

هكذا استقبل عمر بن الخطاب 3 وعاصمة الدولة الإسلامية 2 
بشارة الفتح العظيم » الذى دخلت به مصر فى دين الإسلام .. 
فاذن المؤذن " الصلاة جامعة . . فلما اجتمع الناس » صلی الجميع 
ونایغای متكا تیوه شک الله اه وال 
الذى أدال دولة الروم 2 بعد أن أدال دولة الفرس » فتحررت شعوب 


(۱) فتوح مصر وأخبارها) ص ۸۱ 


أما الروم » فإنهم لم یجعلوا هزمتهم فى الاسکندرية - يوم 
الجمعة أول جمادى الثانية سنة ١ه‏ 18 مايو سنة ١541م‏ - نهاية 
أحلامهم فى استعمار مصر والشرق . . فنقضوا العهد الذى عاهدوه 
عقب الهزيمة » وتأمروا مع من بقى منهم بالاسكندرية » واقتحموا 
الدينة من البحر فى سنة ۲۵ ه سنة 5145م .. واحتلوها إلى أن 
عاد إليها عمرو بن العاص » فقاتلهم وهزمهم . وفتح الاسكندرية - 
الفتح الثانى ‏ فى تاريخ هذا الصراع . . 

ولقد كان هذا الغدر رومانيا خالصا ! . . وبعبارة المؤرخين : «وأما 
القوقس فبقى ثابتا على صلحه ‏ ولم یغدر» ٩۱۰۰‏ 

بل ظلت القسطنطينية ‏ عاصمة الدولة البيزنطية - تُجَيِّش 
الجيوش لاستعادة الشرق من الدولة الإسلامية حتى تاريخ الفتح 
العثمانی لها (۵۸۵۷- 459 ۱م) بقيادة السلطان محمد الفاتم (۸۲۲ 
۱4۲۹-۸۸۸۰ -۱4۸۱م) . 

فمصر كانت › وظلت . فى «النظام الغربی» بوابة استعمار 
لغرب للشرق » وضمانة بقاء هذا الاستعمار . ولذ ات السبب 

انت آهمیتها فى الفتوحات التحريرية التى غير بها الاسلام 

ة الحضارة » ومقاصد ها فغير بذ لك مجری التاریخ 

د عد ¥ 

لقد دخل ابشیش الإسلامى إلى مصر؛ فميز فيها بين «الأمة 
لقهورة» التى أمّنها وحررها وأحياها والتحم بها . . وبين «الدولة 
(۱) محمد محتار داشا المصرى (التوهيقات الإلهامية هى مقارنة التواریح) - توقیعات ستة 

هه دراسة وتحقيق د محمد عمارة » طعة بيروت سسة ۱۹۸۱م 


القاهرة» التی حاربها وهرمها وطوی صفحة استعمارها لصر وقهرها 

ولعل فى تمايز هذا الوقف الاسلامی - إزاء «الأمة» و «الدولة» - 
السر فى ذلك الخلاف الشهیر بين الورخی الذين کتبوا ع الفتح 
الاسلامی لصر .. خلافهم حول فتح مصر ‏ وهل كان «عنوة» - 
بالقتال ؟ . . آم کان «صلحا» ‏ دوغا قتال ۹۹۰ .» 

فمصر «الأمة . . والشعب» قد فتحت «صلحا» . وحتی قبل 
تعاقد القوقس » عظیم القبط »مع عمرو بن العاص على هذا 
الصلح .. ومنذ أن عرف الصریون نبأ دخول عمرو بن العاص 
وجيش الإسلام إلى أرض سيناء . . فالمصريون قد وقفوا یساندون 
الجيش الاسلامی الفاح منذ معركة «الفرما» فى شمالى سيناء . . 
ومنذ ذلك التاريخ » أيضا » كان قرار وتوجيه بطرك مصر «أبوميامين» 
- وهو منفى وهارب فى الصحراء - 

آما «مصر» الدولة البيزنطية » فإنها هی التی «فتحت - بل 
وفهرت - عنوة وقتالا» . . بل وقتالا شرسا استغرق من الجيش 
الباسل » الذی ضم جمهرة من الأبطال » صحابة رسول الله بل 
ورضى عنهم وأرضاهم » أربع سنوات فكان أطول «فتوح العنُوّة) 
فى تاريخ فتوحات الإسلام !. . 


)1( (فتوح مصر وأخبارها) ص۸4 - ۹۰ ۰ 


الا حياه الإسلافى لمصر.. 


وال حیاء المصرى للإسلام ! 


لم کو الاحياء الاسلامی الس مقصورا علی الذین اسلموا من 
آهلها دون سواهم من شعبها . . فلقد كان الاسلام - كما مثلته 
الشريعة الخاتمة ‏ هو «اللْبئّة» التممة لکارم لاعسلاو الدينية - کل 
الا حلاق الدينية - ۰ .ومن ثم » فانه قد استهدف إحياء مكارم 
00 الدينية لدی جميع أبناء الشرائع والرسالات السماوية 

وكان 3 هو الشريعة 0 » التى تحيى مالم يتجاوزه 
التطور . . وتصحح ما أصابه التحريف . . وتحقق ما حدث 
الا حتلاف فيه ۰ فی كل شرائع السماء . 

وكان الإسلام هو الدین الذی لایکتمل بان المؤمنين به الا إذا 
آمنوا بكل الرسل والرسالاات » والأنبياء والنبوات » والکتب التى 
لدينية . 

فش رت هت 
هر ره رک تاره 9 


(۱) المقرة ۲۸۵ 


وكان الاسلام هو الدين الذی یعلّم الناس أن تعدد البشر فى 
الشرائع واحتلافهم فى الملل هو السنة الالهية والقانون الدینی 
الذی لا تبدیل له ولا حویل . 

« لكل جعلنا منکم شرعة ومنهاجا ولو شاء الله تجعلکم امه 
واحدة ولکن لیب کم في ما آتاکم فاستقوا خیرات إِلَى الله 
نکمم فیک نا حك فيه قود "رزخ 
رك لجعل الئاس أَمهُ واحدة ولا بزالون مختلفين. إلا من رحم رك 
ولدلك خلَهم 4 ٩‏ . 
الواحد » الذی تعددت فيه الملل والشرائع والرسالات والتبوات 
وكان الإحياء الإسلامى »فى مصرء تصحيحا وتجديدا واستئنافا 
ترتفع به مجددا راية التوحید ‏ التی رفعتها مصر منذ رسالة نبى 
الله إدريس عليه السلام ‏ فى فجر الاجتماع البشرى .. 
فالإسلام كمال وتام للدين الإلهى الواحد » وليس نقضا ونفيا لما 
سبقه من الدين! 

ل ونلا نيك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتات 
اد لق ننم ی لل راق اد عن 
ان الح كن سک فرع 1۳6۵ 

(۱) الائدة 4۸ (۲) هود ۰ ۱۱۸ ۱۱۹۰ 
(") المائدة 4۸ 


ولأن أهل 3 ما الشدائد القاسية وان القاتلة فى ظل 
القهر الرومانی .. فلقد رأوا هی دولة الاسلام الحرية والتحریر 
المنقذين لهما من الهلاك ¢ الأمر الذی جعل الإسلام لهم : الحياة 
والاحیاء . . 

ونحن عندما نتأمل حوار «حاطب بن أبى بلتعة» - الحامل 
لكتاب رسول الله إل إلى شعب مصر مع «القوقس» عظيم 
القبط نطالع هذه الرؤية الإسلامية لعلاقة الاسلام با سبق 
شريعته من شرائع السماء . . فحاطب ‏ الصحاپی المسلم ‏ 
یتحدث إلى المقوقس - النصرانی القبطى ‏ فیقول له : 

- «وإن لك دينا لن تَدَعَهُ إلا لما هو خير منه » وهو الإسلام » 

الكافى الله به فد" ما سواه (أى أن الإسلام شامل لحقيقة 
النصرانية › وزائد علیها ومتجاوز لها) » وما بشارة موسى 
بعيسى إلا كبشارة عيسى بمحمد . وما دعاؤنا إياك إلى القرآن 
إلا كدعائك أهل التوراة إلى الإنجيل ‏ (أى أن الإسلام مصدق 
لما بين يديه من کتاب ‏ تصديق الإنجيل لما قبله من توراة) - 
ولسنا ننهاك عن دين السیح » ولکنا نأمرك به4 

فالفتح الا سلامی لصر ‏ لم يكن بالنسبة لا جدادنا أقباط 
مصر آمرا بالتخلی عن دين السیح ‏ وفا كان دعوة للالتزام 
بحقيقة دين المسيح! :ون من فلم يكن ترا لماح 
الإسلامى الإحياء الحقيقى لنصرانية الأقباط المصريين! . 

لقد أعاد إليهم » لأول مرة فى تاريخ النصرانية المصرية حرية 
العقيدة › وحرية الاختيار . . وبعد أن كانت النصرانية عقيدة 
مضطهدة ومطاردة وهاربة ؛ تقدم الضحايا والشهداء على امتداد 


القرون الستة التی سبقت الفتح الاسلامی تمتعت لأول مرة فى 
تاریخها . بالحرية والأمان . 

ويعل أن كانت كنائسها وأديرتها مغتصبة من قبل مسيحية 
الد ولة الرومانية الاستعمارية - (مسيحية بولس» - ومذهبها 
اللکانی - حرر الفتح الإسلامى هذه الكنائس الوطنية وأعادها 
إلى الا قباط » فکانت الرة الأولى التی يحرر فيها آهل دين 
مقدسات دين آخر. لا لیحوزوها لأنفسهم ودينهم › وإغا 
لیعید وها إلى أبناء الدین المغاير! . 

فكأن الا سلام . بذلك »هو الذى بنی کنائس مصر القبطية 
من جديد! . 

وبعد أن كان البطرك القبطى «بنيامين» ‏ أو «أبوميامين» ‏ 
(۳۹ 4 )- وهو رمز النصرانية المصرية ‏ ومذهبها اليعقوبى - 
هاربا فى الصحاری ثلائة عشر عاما . منذ أن طلبه هرقل (1۱۰ 
- 16۱م) قیصر الروم » لیقتله » فلما هرپ من هرقل ۰ أحرق هرقل 
آخاه «مینا» - عد اوة لليعاقبة » كما يقول المقريزى (۷۲۲ - ۸45ه 
۵ - ۱44۱م) . جاء الفتح الاسلامی ‏ فأرسل عمرو بن 
العاص إلى «بنيامين» بعهد الأمان . . «وکتب عمرو «لبنیامین» 
بطرق اليعاقبة أمانا » فى سنة عشرین من الهجرة . فسره ذلك ۰ 
وقدم على عمرو » وجلس على کرسی بطرکیته بعد ما غاب عنه 
ثلاث عشرة سنة فغلبت اليعاقبة على کنائس مصر ودیاراتها 
كلها , وانفردوا بها دون الملكية . .» ^ 


)١(‏ المقريزى (الخطط) ج۳ ص ۰۰۳4 ۵۳۵ طبعة دار التحریر . القاهرة 


وهکذا كرس الفتح الاسلامی لصر إحياء وازدهار وبقاء 
أعرق الکنائس الوطنية للنصرانية على الاطلاق . . وظل ذلك 
شاهد صدق على مثله الإسلام فى مصر من الاحیاء الدینی 5 
لمطلق الدين . . وليس فقط لدين وشريعة الإسلام . 

وکما استوعبت الحضارة الإسلامية علوم مدرسة 
الاسكندرية » التى بدأت ترجماتها العربية منذ القرن الهجری 
الأول » بتوجيه وقيادة ومشاركة الأمير الأموى خالد بن يزيد 
٩4۰(‏ ه ۷۰۸م) فلقد استوعبت هله الحضارة الإسلامية كذلك 
ماسبقها من الواریث الدينية ‏ والقیم الإيمانية » بل وغدا أبناء 
هذه الواربث صناعا وشرکاء فى هذه احضارة الجديدة » التی 
مثلت بالنسبة للجميع جامع الانتماء احضاری الواحد » الذى 
استوعب الوروث ‏ ووظفه فى هذا البناء الحضارى الجديد . . 

فقبل الفتح الإسلامى لمصرء كانت النصرانية المصرية مجرد 
«ثقافة مقهورة») ۰ محرومة من صناعة الحضارة الخاصة بها _ فلا 
«سياسة» و لا «دولة» و لا «اقتصاد» ولا (اجتماع» من سمات 
الحضارة وقسماتها - لأن «دنیا مصر ودولتها» - التی منها ولها 
وبها تتبلور احضارة - كانت «هلينية - رومانية - استعماریة» . فلما 
جاء الفتح الاسلامی ۰ حررت مصر وتحررت نصرانیتها » وغد ت 
فى ظلال الاسلام - مشارکة فى صنع السضارة العربية 
الإسلامية » على قدم المساواة مع المسلمين 2 
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آما على الجبهة الاسلامية - فى البشر . . والعلوم - فإن دور 

مصر » فی الإحياء الإسلامى والا بداع احضاری والثراء العلمی 


والتجدید الفکری والتمیزفی النهاج » قد جسدته آلاف 
الجلدات وفی مقامنا هذا تكفى إشارات إلى معالم هى آشبه 
بالعناوين ` 

© إن مصر قد وصلت «توحید» خاتمة الرسالات السماوية - 
الإسلام ‏ بتوحيد رسالة نبى الله إدريس ‏ التى عاصرت آدم أبى 
الب‌شر» واولی الرسالات السماويةالتی عرف التاریخ لها وطنا 
تواصلت فيه ومضات هذا التوحید - فكأنها قد آمسکت «خیط» 
التوحید من طرفیه! . . 

© وهی قد وصلت خاّة الحضارات ذات الصبغة الالهية - 
الحضارة الاسلامية - باعرق احضارات الانسانية - الحضارة الصرية 
القدية - والتی بدأت »هی الاحری ‏ ذات صبغة دينية » عندما 
جاءت تعالیم علومها الدنية علما لهیابثه فى الصریین نبی الل 
إدريس » عليه السلام 

© ومصرء قد وقفت فى مقدمة شعوب الإسلام التى مثلت 
وقئل الوسطية الإسلامية ‏ التى هى خصيصة الإسلام وأمته » كما 
أرادها الله » سبحانه وتعالى : 

وحن جات انا اك وو ل ار 
ویکوت الرسول عليكم شهیدا 4 7 . 

۵ ففى الاختلافات المذهبية : اختارت مذهب جمهور الأمة › 
مذهب آهل السنة والجماعة »مع حب لآل البيت آل بيت رسول 
الله يله الذین ظلموا ‏ فشاعت فى آسمائها آسماژهم ؛ وقامت 


على أرصها مزاراتهم - دون أن یشوب هذا الحب غلو الا فراط عند 
الذين تعصبوا لآل البيت » ولا شوائب غلو التفريط الذى أصاب 
من ناصبوهم العداء . . بل لقد ظل السلمون المصريون یضعون 
شهداء أقباطها ‏ فى الصراع مع الرومان ‏ ومزاراتهم فى نفس 
مصاف الشهداء والقديسين والأولياء المسلمين! 1 

ه وفى المذاهب «الكلامية» ‏ مذاهب أصول الدين - احتضنت 
مصر مذهب جمهور الأمة ‏ آشعرية أهل السنة والجماعة - الذى 
حاول الجمع والتأليف بين عناصر الحق والعدل فى مسذاهب 
الاسلامیی . . وكان هذا هو حال جامعاتها العلمية ‏ وهى مقدمتها 
الأزهر الشريف ‏ تلك التى احتضنت كل تراث الأمة وجميع 
مذاهبها » وتعاملت مع خلافاتها بأمانة ومسئولية وأفق لا یعرف 
تحيزات التعصبی . . 

۰ وفى المذاهب الفقهية _ مذاهب علم الفروع اختارت مصر 
مذاهب أئمة أهل السنة واماعتة ‏ وذلك دون أن تقف عند 
مذهب واحد منها » حتى لا تنمو فيها بذور التعصب المذهبى . . 
لقد توزع جمهورها بين «المالكية» و «الشافعية»»ء وهما أكثر 
لذاهب الفقهية جمعا ‏ بالوسطية ‏ بين «الرأى» و «الأثر) ‏ مع 
وائر » بين أهل مصرء «للأحناف» «أهل الرأى» » و «الحنابلة» » 
«أهل الأثر» » تعلن عن الوجود لهم والقبول بهم . 

© وفى السياسة والدولة » سرعان ما أصبحت مصر الإسلامية - 
بعد فترة نقاهتها من الاضطهاد الرومانى وقهره احضاری - سرعان 
ماأصبحت «ولاية قائدة» و «إمارة رائدة» . ثم غدت «كرسى 
خلافة» و (عرش سلطنة» آغلب فرون تاريخ الإسلام » ودلك بدما 


من الدولة الطولونية (555 - ۲۹۲ ه ۸۷۹ - ۰۵٩م)‏ هالدولة الا خحشيدية 
(۳۳۳ _ امه ٩۳۵‏ - 359م) فالدولة الفاطمية (۲۹۷ - ۵1۷ 
۹ - ۱۱۷۱م) فالدولة الأيوبية (07۷ - 4۸ ۱۱۷۱ -۱۲۵۰ع) 
فالدولة الملوكية (14۸ - ۸۹۹۲ ۱۲۵۱ - ۱۵۱۷ع) ۰ . فعلی امتداد 
نحو سبعة قرون كانت مصر - فى الدولة والسياسة - مقر الخلافة 
والسلطنة الجامعة لأعلب أقطار وأقاليم دار الإسلام . 

© وفی مواجهة التحدیات الشرسة التی اقتحمت ديار الإسلام 
وأغلب تاریخنا حدیات  !‏ حققت مصر فى المارسة والتطبیق 
نبوءة رسول الله يله » التی آوصی فیها باتحاذ الجند الاسلامی 
من أهلها لأنهم فى رباط إلى یوم القيامة . . «اتخذوا يها جندا 
کثیفا » فذلك الجند شیر أجناد الأرض » لأنهم وأزواجهم فى رباط 
إلى یوم القيامة» . 

صلقت مصر وحققت - فى الممارسة والتطبيق . . وعبر تاريخ 
الإسلام هذه النبوءة النبوية . . فكانت هى التى جيشت ابحپوش 
وعبأت الجهود وجهزت الكتائب وقادت الجهاد وتقدمت الصفوف 
لمقاتلة الغزوة الصليبية 1١95 ه59٠  449(‏ - ۱۲۹۱ع) والتحالف 
«الصلیبی - الفولی» ( (564 هھ ۱۲۲۱ع) - فى «عین جالوت» . . 

والاتفاق والتطويق البرتغالى للعالم الإسلام ‏ على ا 
الهند - (١١۹ه‏ 4١165م)‏ . . والحملة الفرنسية (۲۱۳١-١١١٠ه‏ 
۸- ۱۸۱۱ع) .. وحملة «فريزر» الانجليزية (۱۲۲۲ه 
ممم ) .. والاحتلال الانجليزى (۱۲۹۹ - ۵۱۳۷۵ ۱۸۸۲ - 
)2 ) .. بل وقادت ومولت وساعدت حرکات التحرر الوطنی 
صد كل ألوان وقوى الغزوة الاستعمارية الغربية الحديثة ؛ على 


امتداد وطن العروبة وعالم الاسلام » وما حول وطن العروبة وعالم 
الإسلام .. ولاتزال حاملة لهذه السئولية القيادية فى مواجهة 
تحدى «الشراكة الإمبريالية ‏ الصهیونیة» » منذ قيام هذه «الشراكة» 
وحتى هذه اللحظات . . 
© أما فى الإبداع الحضارى . . فلقد روت مصر ثمرات الإسلام 
من جذور إبداعها الحضارى القدي فکان لها الإسهام المتميز فى 
مختلف علوم الحضارة الإسلامية › الشرعية منها والدنية › علوم 
المقاصد وعلوم الأدوات والآليات 5 فى علوم القرآن الکرم ۳ 
وعلوم السنة النبوية الشريفة . . وعلوم العربية وآدابها . . وفنون 
القول والتثقیف للنفس الانسانية .. وعلوم الفقه الأكبر وأصول 
دين : وعلوم الفقه وأصوله . . وعلوم السيرة واللاحم والقصص 
لتاريخ 2 وعلوم البناء والتشييد وزخرفة الواقع وزينة الکان . . 
لوم الحرب والجهاد والفتال ۰ وعلوم السلم وتلمية العمران فى 
راعة والصناعة والتجارة والحرف التى تواصلت فيها إبداعات 
لشعب عبر العصور والقرون . إلى آخخر كل ميادين الا بداع 
حضاری » التى تتزين بها النفس والبيئة » ويصلح بها «المعاش» و 
لعاد» ! , 
© بل إن مصر. التی لم تعرف التسامح الدینی فى تاربخها 
السابق على الاسلام - عندما استعرت نيران الاضطهاد الدینی 
بين آتباع «آمون» وأنصار «ٍخناتون» . . وطاردت الوثنية الصرية 
طلائع النصرانية الوافدة إلى آرضها . . وتواصل الاضطهاد من 
الوثنية الرومانية ‏ بل ومن نصرانیتها «الملكانية» ضد النصرانية 


القبطية «اليعقوبية» حتى لقد سالت الدمای وتوالت مواکب 
الشهدای وهلامت المعابد والكنائس 3 وحرقت الکتبات ؛ وسحل 
الكهنة والفلاسفة _. .! إن مصر هذه الثى اكتوت بنیران هذا 
التعصب الدينى وذلك الاضطهاد المذهبى ‏ سرعان ما كشف 
الإسلام عن معدنها الأصيل وخلقها النبیل 0 وذلك عندما تدینت 
بالإسلام » فعلمت وتعلمت أن سنة الله فى الخلق هی التعددية 
فى الملل والديانات 3 والاختلاف هى المذاهب والفلسفات 5 
فاستبدلت السماحة بضيق الصدر والأفق » واستعاصت بالتعايش 
بين الديانات عن غرائز الواحدية المذهبية والأثرة الدينية . . فغدت 
فى العالمين مضرب الأمثال فى القبول بالآخر الدينى والتعايش 
السلمى مع الخالفين . . 

حدث ذلك لصر. منذ أن وعت معنى الكلمات التى قالها 
حامل كتاب رسول الله وه إلى «المقوقس» حاطب بن أبى 
بلتعة - والتى حاطب بها «المقوقس» فقال ٠‏ 

«ولسنا ننهاك عن دين السیح ‏ ولکنا نأمرك به»! ۰۰ 

وزاد وعيها بهذا الموقف الإسلامى الجديد » عندما قرأت 
وحفظت ورتلت فى صلواتها قول الله سبحانه وتعالى ' 

«إآمن الرسول نما أنزل له من ره واْمؤمئون کل آمن بل 
وملانکته وکعیه ورسله لا فرق نين أحد تن رمل 4 " لک 
جعلنا منکم شرعة ومنهاجا ولو شاء الله تجعلکم ام واحدة ولکن 
(۱) البقرة ۲۸۵۰ 


کم يما كعم فيه تون 0 ولو فاء ربك لجعل الاس 
مه واحدة ولا يزاون مختلفين إلا من رحم ربك ولدلك حلقهم 4 ٩‏ . 

لقد بدأت مصرء بذلك » طورا جديدا ؛ أحيا فيه الإسلام 
سماحتها » فغدت سماحتها هذه من فضائل عالم الإسلام ۲ 

۷ FF #* 

كل هذا صنعه الفتح الاسلامی بمصر .. وصنعته مصر للاحیاء 
الإسلامى . . فكان هذا الفتح - الذی نطل على ذکراه ال ٠٤٠٠١‏ 
(أربعة عشر قرنا على تمامه) - عيد ميلاد مصر الاسلامية » وإيذانا 
بعودة کنانة الله فى أرصه إلى موقعها القائد ومكانتها الرائدة فى 
صناعة احضارة » وقهر الشحديات » والشصدى للاستکبار 
والاستغلال 3 وتحرير ملكات وطاقات الإنسان 55 واسترخاص کل 
عال وبذل كل نفيس فى سبيل حمل هذه الأمانات . 

وإذا كان هذا الفتح الإسلامى لمصر (سنة :۲ ه 14۰م) قد 
أعاد إلى مصر عافيتها الحضارية . فغدت القائدة والرائدة فى سائر 
ميادين الفتوح » عبر تاريخ الإسلام .. وإذا كانت قد صنعت ذلك 
بالإسلام »وله ولأمشه وحضارته وعاله . . فان أفضل احتفال 
بذكرى هذا الفتح العظيم هو الذى يسدد خطوات مصر على هذا 
الطريق . . طريق العزة بالإسلام . . وتحقيق العزة للإسلام 
والسلمين.. 2 . 
(۱) الائدة 4۸ (۷) هود: ۱۹۹۰۱۱۸ 


بل إننا مدعوون إلى تحقيق وتحریر التواریخ التی شهدت فیها 
مصر رسالات وصحوات وومضات التوحید الدینی ؛ عبر تاریحها 
الطویل - منذ رسالة إدريس - عليه السلام - وحتی رسالة محمد 
خام الا نبیاء عليه الصلاة والسلام -.وعبر رسالة موسی 
وهارون . . والسیح عيسى ابن مرع - علیهم الصلاة والسلام - . 
إننا مدعوون إلى تحقيق وتحریر تواریخ استقبال مصر لأ نوار التوحید 
الالهی والشرائع السماوية » لتکون هذه التواریخ أعيادا قومية يشارك 
فى إحيائها كل التدینین بدیانات التوحید » فى هذا البلد الآمن › 
الذی حمل آهله هذه الأمانة عبر هذا التاریخ الطویل والعریق . 

فلنحتفل بعید میلاد مصر الاسلامية . . الذی یقبل علینا مرور 
أربعة عشر قرنا على ذکراه . . ولنحتفل بعید میلاد النصرانية فى 
مصر - منذ القرن الیلادی الأول -۰. 

ولنحتفل بنصر الله توحید موسی وهارون - علیهما السلام - 
علی استبداد الفرعونية واستغلال القارونية . . ولتکن أعياد 
التوحيد الالهی هى الاعیاد الوحدة لكل الصریین .. بل ولکل 
العرب والسلمین 


امصادر 

© القرآن الكريم 

۵ کشب السسنة النبویا. 

© معاج القرآن والسنة: 

-١‏ العجم الفهرس لألفاظ القرآن الکرم - وضع محمد فژاد عبد 
الباقی » طبعة دار الشعب . القاهرة . 

؟- الفردات فى غريب القرآن . للراغب الاصفهانی . طبعة دار 
التحریر القاهرة ۲ 

۳- العجم الفهرس لألفاظ الحديث النبوی الشریف . وضع 
وينسنك (أ. ی) وآخرین طبعة لیدن سنة ۸۱۹۳۹ - سنة 


۹م 
© الکلب الأشرى؛ 
بن الأثير :( أسد الغابة فى معرفة الصحابة) طبعة دار الشعب 
القاهرة 1 
ابن تضری بردی ' (النجوم الزاهرة) طبعة دار الکتب الصرية . 
القاهرة . 
ابن جلجل : (طبقات الاطباء واطکماء) تحقيق : فژاد سید . 


طبعة القاهرة سنة ۱۹۵۵ . 
ابن عبد الحكيم ' (فتوح مصر وأخبارها) طبعة لیدن سنة ١۱۹۲م‏ . 


د. أحمد عشمان : (مخطوطات نجع حمادی » أضواء جديدة على 
تاريخ المسيحية) ‏ مجلة «الهلال» عدد يونية سنة 1996م 
الطبری : (تاریخ الرسل واللوك) تحقیق : محمد آبو الفضل 
إبراهيم . طبعة دار العارف القاهرة . 

الطهطاوی (الأعمال الکاملة لرفاعة الطهطاوی) دراسة 
وحقیق : د . محمد عمارة . طبعة بيروث سنة ۹۷4م 1 

د.عبد النعم أبو بكر : (اخناتون) طبعة القاهرة سنة ١195م‏ 

عبد الوهاب النجار : (قصص الأنبياء) طبعة دار إحياء التراث 
العربی . بيروت . 

فؤادأفرام البستانی-محرر. :(دائرة المعارف) طبعة بيروت سنة 


م . 
د. فؤاد حسنين على : (التوراة الهيروغليفية) طبعة دار الكاتب 
العربی ۱ القاهرة : 


لیونارد کوتریل - مشرف -: (الوسوعة الا ثرية العالمية) ترجمة ؛ د . 
عبد القادر محمد » د . زكى إسكندر . طبعة القاهرة سنة ۷م , 
د. محمد حميد الله محقق- : (مجموعة الوثائق السياسية للعهد 
النبوی والخلافة الراشدة) طبعة القاهرة سنة ٩٥۹٠م‏ . 

محمد عبده (الأستاد الإمام) : (الأعمال الكاملة) دراسة 
وتحقيق : د . محمد عمارة . طبعة القاهرة سنة ۱۹۹۳م . 

محمد مختار باشاالمصرى : (التوفيقات الإلهامية فى مقارنة التواريخ) 
دراسة وتحقيق : د . محمد عمارة . طبعة بيروت سنة م . 
المقريزى : (الخطط) طبعة دار التحرير القاهرة . 

د. نعمات أحمد فؤاد: صحيفة (الأهرام) ‏ القاهرة ‏ فى ١١7١‏ 
55م. 


الفهفرس 
© فجرالتوحید.. والسوات-فی مصر-قبل الإسلام 
© مصر تحت القهر الدینی واحضاری 
© الفتح التحریری لصر بالاسلام 
© فتحالإسكدرية 
© الإحياء الاسلامی لصر.. و الا حیاء الصری للإسلام 


۰ المصادر 


۳ 


4 


وم 


1 


إذا كان «التنویر الغربی» هو تنویر علمانی » یستبد ل 
العقل بالدین . ویقیم قطيعة مع التراث . 

فان «التنویر الاسلامی» هو تنویر الهی ‏ لأن الله 
والقرآن والرسول صلی الله عليه وسلم : آنوار » تصنع 
" للمسلم تنويرا اسلامیا متمیزا . 

" ولتقدم هذا التنویر الاسلامی للقراء . تصسدر هذه 
٠‏ السلسلة , التى يسهم فيها أعلام التجديد الإسلامى 
العاصر : 

© د . محمد عمارة 6 المستشار طارق البشری . ٠‏ 
© د . حسن الشافعى © د . محمد سليم العوا . 
© | . فهمى هویدی 9 د . جمال الدين عطية . 


© د.سيد دسوقى © د. كمال الدين إمام. 
" وغیرهم من المفكرين الإسلاميين .. 
| إنه مشروع طموح . لإنارة العقل بأنوار الإسلام . 


